استراق الجن 
'دراسة عقدية" 


د. إبراهيم بن عبدالله الحماد 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


د سحوايا ناولاو بد د #1 _. 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدية' 

د. ابراهيم بن عبدالله الحماد 

قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 

كلية أصول الدين - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


يبين البحث تضافر الأدلة من كتاب الله. وسنة رسوله. على ثبوت استراق الجن للسمع . كما 
يوضح المراد باستراق الجن للسمع وصفته. وأن استراق الجن للسمع كان موجوداً قبل بعثة النبي. وأما 
بعد بعثته فقد اختلف فيه العلماء على قولين أولهما : القول بانقطاع استراق الجن للسمع بعد البعثة. 
والثاني: أنه بقي منه شيء قليل. وكذلك اختلف العلماء في بقاء استراق الجن للسمع بعد موت النبي. على 
قولين : أحدهما القول بانقطاعه. والآخر ببقائه. والقول بانقطاع استراق الجن للسمع لايعني أنهم 
لايحاولون الاستراق. وقد ورد عن ابن عباس. أنهم يتسمعون ولكن لايسمعون. ثم يبين ماالذي يسترقه 
الجن من السمع؟ وأنه كما ثبت استراق الجن للسمع فقد ثبت - أيضا- رميهم بالشهب فتحرقهم كما 
أخبر بذلك النبي؛ مع بيان اتفاق العلماء على أن رمي مسترقي السمع بالشهب هومن دلائل نبوة محمد. 


وأن من ينكر استراق الجن للسمع بالكلية لايستند في إنكاره إلى دليل صحيح أو برهان. 


:مدن .لكين راك لور بي ج10 1 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا. ومن سيئات اغمالنا من يفده لله #لامدل لد وين يضال فل عاني ان وأشهد أن 


4 ًا عو موا نضأ 


لا إله إل الله وحده ار القهمة اعودة ورسوله . 
مون إلا وتم سمو 0 00 عأ يكم ألَزِى لكين فيو 


ليسي اسل با 0 فى 7 أ 2 200 0 ل سر سد صا 
وَخَلقَ اديه رك ها جك كنا وض توأ أله أأزى قَالودبوء وَالأَيماه إِنَّ الله كان عَلَيَكُم 
رَقيبا14". إيتامها الذي ءامنوأ اموا أ هط 4أما بعد : 

فإن من الخصائص التي تميزت وارتكزت عليها العقيدة الإسلامية الصافية عقيدة 


أهل السنة والجماعة أنها عقيدة غيبية. ولذا كان أول صفة امتدح الله بها عباده المتقين 


يو و 200 


راص صودمى 


أنهم يؤمنون بالغيب قال تعالى: ل ذَِكَ لحب كاري به مد ريون (2) ادن وبِونَ اليب يبون 
الصَلزة مما رقم ُفِفنَ #اء. ومن العوالم الغيبية التي ورد ذكرها في القران الكريم والسنة 
النبوية 0 عالم ودر الذي هو قسيم لعالم في أمرهم بعبادة الله وحده وتوحيده. 
كما قال تعالى: # وَمَا سَلَفَتٌ للْنَّ والإضى إن | يدون # 01. وقد جاء الجمع بين هذين 
الجنسين في عدة آيات كقوله تعالى « يعر د دي عي 9 
لمكم ءيق وينذِزوئك لَه بويك هذا الوأ سهذنا عل ألشيها وَعَرَتهُمٌ ليزه لديا 
وَشَّهِدُوأ عل أنشي أن كنأك يريت * ١‏ وقوله تعالى ١:‏ وي تعب لاد وَأَلْحِنٌ 
عل أن يَأَنوأ بِمثْلٍ هذا الْفيَان لا ينون يِممْلِه وَلَوْ كارح بَعَضهُم لبَمْضٍ ظهيرا # "ا وذكر 

القرآن الكريم 1 هذا العالم الغيبي أصناف متعددة. وم مختلفة قال تعالى: وَأَنَا مِنًا 
للحن وما دود لك ءّ طَرأيقّ قَدَدًا 414 قال مجاهد[ت؟١٠ه]‏ -رحمه الله-: يعنون 


٠١ سورة آل عمران:؟‎ )١( 
١:ءاسنلا (؟) سورة‎ 

(؟) سورة الأحزاب؛ ٠٠١‏ 
(؛) سورة البقرة:؟-؟ 
(4) سورة الذاريات:1 د 
(1) سورة الأنعام: ١١١‏ 


[/1) سورة الإسراء: 848 
)م سورة الحن:١ا١ا‏ 


بام جبو جهو لحلا حي لوطا بجر يدر . يدجن بعرو 


مسلمين وكافرين. وقيل : أهواء مختلفة وشيعاً متفرقة" لكل فرقة هوى كأهواء 
الناس. وذلك أن الجن فيهم القدرية والمرجتئة والرافضة والخوارج وغير ذلك من أهل 
الأهواء"". 
وقد منح الله هذا العالم قدرة فاتقة. وأموراً باهرة يجب على المؤمن التصديق بها. 

والإقرار بتبوتها. وعدم المسارعة إلى ردها وإنكارها. أو تأويلها تأويلاً لاتدل عليه قرائن 
صحيحة. بل إن القرائن تدل على عدم صحة هذا التأويل. 

ومن تلك الأمور التي مكنهم الله منها. وأقدرهم عليها استراقهم للسمع من 
اللقيماه 0 النبي .ثم منعوا منه بعد بعثته كما قال تعالى:#وَأَنَا م تعدا 
ماحد لسَمْعْ فَمَن مسْسمع الْآن جد مد هابا يم صَدا # لا فكان ذلح من دلائل نبوته وصدق 
رسالته.. وقد اختلف العلماء في مسائل عدة تتعلق بهذا الموضوع كاختلافهم في 
حصول الرجم لمسترقي السمع قبل البعثة. وهل انقطع استراق السمع بالكلية في 
زمن النبي 28 وبعد موته؟ أم أن انقطاع الاستماع كان في زمن النبوة ثم عاد بعد وفاة 
النبية؟. وماالذي يسترقه الجن من السمع؟ ونح و ذلك من المسائل. ولعل هذه الدراسة 
التي جعلت عنوانها "استراق الجن للسمع -دراسة عقدية' تكشف جوانب هذا 
الموضوع 1 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

كان من دوافع دراسة هذا الموضوع ما يلي: 
-١‏ أنه يمس جانباً مهماً من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. وهو الجائب الغيبي. 
؟- عالم الجن من العوالم الغيبية التي اضطربت فيه أفهام بعض المسلمين فأنكر 
بعضهم وجودهم بالكلية. وأنكر آخرون بعض صفاتهم وقدراتهم. ومنهج أهل الحق 
الإيمان بالأمرين معاً فكان من المناسب إبراز هذا المنهج . 
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(؟) سورة الجن: 4 


-١‏ أن القائلين بثبوت استراق الجن للسمع اختافوا في بعض مسائلهه وجمع هذه المسائل. 
وتحرير الخلاف فيها مع بيان القول الراجح منها يساعد على فهم المسألة وتقرييها. 
- مع ثبوت استراق الجن للسمع بالكتاب والسنة الصحيحة إلا أن هناك من أنكره بتأويلات 
فاسدة وشبه باطلة. فكان من المهم رد تلك التأويلات الباطلة ودفع تلك الشبه الفاسدة. 
د- لم آأقف على دراسة مستقلة جمعت تفاصيل هذا الموضوع.؛ وإنما يأتي الحديث عنها 
عند كلام العلماء في الآيات والأحاديث المتعلقة باستراق السمع في كتب التفسير أو 
الحديث. أو عند الحديث عن عالم الجن والشياطين في كتب العقيدة. 

أهداف البحث : 

.١‏ بيان حقيقة استراق الجن للسمع. وأدلة ثبوته. وصفته. 

؟. إيضاح معنى رجم مسترقي السمع. وأدلته. وبيان أنه من دلائل نبوة محمد.. 


وصدق رسالته. 

؟. عرض أقوال العلماء في بقاء أو انقطاع استراق السمع بعد موت النبي.. وذكر 
أدلتهم. مع بيان الراجح منها. 

5. الرد على شبه المتأولين أو المنكرين لاستراق الجن للسمع. 

أسئلة البحث : 


لعل هذه الدراسة تساعد في الإجابة عن عدد من الأسئلة. من بينها: 

.١‏ متى حصل الرجم لمسترقي السمع قبل البعثة أوبعدها؟ وما وجه دلالته على 
نبوة محمدقة؟. 

؟. هل انقطع استراق الجن للسمع بعد بعثة النبي# انقطاعاً تاماً أولا؟ وهل بقي 
هذا الانقطاع بعد موت النبي8ة ؟. 

؟. ماالذي يسترقه الجن من السمع؟ وهل لذلك علاقة بالوحي أولا؟. 

؛. كيف يرد على من تأول استراق الجن للسمع أو أنكره؟. 

4. ماوجه الجمع بين كون النجوم زينة للسماء. ورجم الشياطين بها؟. 

خطة البحث : 

اشتملت خطة البحث على مقدمة. وتمهيد. وثلاثة مباحث. وخاتمة. ثم الفهارس 

المقدمة وفيها بيان : أهمية الموضوع وأسباب اختياره. وأهداف البحث. وأسئلته. 


وخطته. ومنهجه. 


مت جا 


“ه1111 0211001111ان اتابن جالسحتصامه ربب أذ ١‏ ددم كدو< .دو ١‏ 


ثم التمهيد : عرفت فيه بمفردات عنوان البحث تعريفاً مختصراً. 
والمبحث الأول : حقيقة استراق الجن للسمع. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : أدلة ثبوت استراق الجن 1 

المطلب الثاني : معنى استراق الجن للسمع وصفته. 

المطلب الثالث : زمن استراق الجن للسمع وأحواله. 

المطلب الرابع : ما الذي يسترقه الجن من السمع؟. 

المبحث الثاني : رجم مسترقي السمع. وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : أدلة ثبوت رجم مسترقي السمع. 

المطلب الثاني: معنى رجم مسترقي السمع وصفته. 

المطلب الثالث : زمن رجم مسترقي السمع وأحواله. 

المطلب الرابع : رجم مسترقي السمع من دلائل نبوة محمدقة. 
المبحث الثالث : الشبه المتعلقة باستراق الجن للسمع والرد عليها. وفيه ثلاثة 


مطالب : 
المطلب الأول : شبه المنكرين لاستراق الجن للسمع. والرد عليها. 
المطلب الثاني : الجمع بين كون النجوم زينة للسماء. ورجم الشياطين بها. 


المطلب الثالث : إشكال كون رجم الجن بالنار وهم مخلوقون من نار. والجواب 
عدة. 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج. 

الفهارس . 
منهج البحث : 

سلكت في هذه الدراسة المنهج التالي : 

.١‏ حرصت على استقراء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بالموضوع. وكذا 
أقوال أئمة أهل السنة الجماعة . 

؟. استفدت عند الاستدلال بالآيات القرانية والأحاديث النبوية من أقوال المفسرين. 
وشراح كتب الحديث . 


؟. قد أذكر في موضع واحد أكثر من نقل. إما لزيادة معنى. أو تأكيده . 


؟. عزو الآيات القرائية وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

د. تخريج الأحاديث النبوية. وذكر حكم العلماء عليها إذا لم تكن في الصحيحين. 
أو أحدهما لتلقي الأمة لهما بالقبول . 

1. توثيق النقول بذكر مصادرها . 

. اكتفيت بذكر سنة الوفاة للأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث . 

6. ذكرت المعلومات المتعلقة بالمصادر والمراجع في الملحق الخاص بها في اخر 
البحث , وإذا اختلفت طبعة أي مصدر أو مرجع فإني أشير إليه في موضعه. 


ا 


وبعد فهذا جهد متواضع. واجتهاد في إبراز جانب من موضوع يتعلق بعالم غيبي. 
فما كان في هذا العمل من صواب فمن الله وحده 4 وبفضله وتوفيقه وتسديده. وما كان 


فيه من خطأ وزلل وتقصير فمن نفسي والشيطان. وأستغفر الله من ذلك . 
كما أسأله قد أن يوفقنا لصالح القول والعمل. وأن يرزقنا الفقه في الدين. والسير على 
طريقة سيد المرسلين ##. إنه ولي ذلك نة وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وعلى اله وصحبه أجمعين . 


تمهيد: 
تعريف مختصر بمفردات عنوان البحث : 
أ- الاستراق: 
الاستراق : أصله من سرق الشيء يسرقه سرقاً وسرقاً واسترّقه. واسترق السمع 


سح علا عل ك3 صم 


30 


مك :انس 
الجن ٠‏ بالكسو لاف الإششوو الوا نفة كي .و اضل الجر دنهو القن فعن الجانينة. 
يقال: جنه الليل وأجنهُ وجن عليه. فَجَنْهُ: ستره. وأجنه جعل له ما يجنه. كقولك: قبرته 
وأقبرته. وسقيته وأسقيته. وجَنَ عليه كذا: ستر عليه. قال , : مقَلَمًَا جَنَّ عَلَتَه ألْبَلُ را 
كبا قَالَ عَذَارْقٌ قَلَمَآ قَالَوَقوَمَلك أحِبٌ ليرج 4 ."١‏ والجَدّان: القلب. لكونه مستورا 
عن الحاسة. والمجن والمجَنّة: الترس الذي يجن صاحبه. قال , : #أَصَذُوا يمي جنّهَ 4 
[سورة المجادلة:1١].‏ والجن يقال على وجهين: أحدههما للروحانيين المستترة عن 
الحواس كلها بإزاء الإنس, فعلى هذا تدخل فيه الملائكة والشياطين. فكل ملائكة جن. 
وليس كل جن ملائكة. وقيل : الملائكة كلها جن. وقيل: بل الجن بعض الروحانيين, 
وذلك أن الروحانيين ثلاثة: 
- أخيار: وهم الملائكة. 
- وأشرار: وهم الشياطين. 
- وأوساط فيهم أخيار وأشرار: وهم الجن. ويدل على ذلك قوله -عز وجل- : 
ناتوب وهنا لون هَمَنْ سم دوك كحرَوَارسَدَا4 .”١‏ والجنّة: جماعة 
الجن. قال -عز وجل- : لمِنَالْجِسَةَ وَأَلنَحَاسٍ 4 ا“ا. والجنة: الجنون!”. يقال: جن 
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(؟) سورة الأنعام:1 ل. 

(؟) سورة الجن:1١.‏ 

[4) سورة الناس:1. 

[4) ينظر: المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني. دار المعرفة. لبنان,! /01؟. 


سا ا كر 


20 الشيء يجنه جناً: ستره. وكل شيء ستر عَنْك فَقَدُ جن عنك. وجنه الليل يَجنه جِنَا 
واختفائهم عن الأبصار !'. وقيل : سميت بذلك لأنها تتقى ولا ترى . ولأنهم متسترون عن 
أعيّن الْخَلْق. كما قال اللَهُ تعَالَى نوسي هوَوقسلهيِنَ حَيثُ لَاتوي 4 5015١‏ 

والجن في الاصطلاح عرفهم ابن عاشور [ت؟9١1ه].-‏ بقوله:” عالم الجن : هو 
بحسب ما يستخلص من ظواهر القران ومن صحاح الأخبار النبوية وحسنها نوع من 
المجردات أعني : الموجودات اللطيفة غير الكثيفة. الخفية عن حاسة البصر والسمع 
منتشرة في أمكنة مجهولة.... هي موجودات روحانية مخلوقة من عنصر ناريء ولها حياة 
وإدراك خاص بهالا يدرى مداه. وهذه المجردات النارية جنس من أجناس الجواهر 
تحتوي على الجن وعلى الشياطين فهما نوعان لجنس المجردات النارية لها إدراكات 
خاصة وتصرفات محدودة. وهي مغيبة إلا إذا أوصل الله الشعور بحركتها وإرادتها إلى 
البشر وعلى وجه المعجزة خرقاً للعادة لأمر قضاه الله وأراده”1“. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية[ت8١/اه]‏ .-:”لم يخالف أحد من طوائف المسلمين 
في وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمداًفة إليهم. وجمهور طوائف الكفار على إثبات 
الجن. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين وإن وجد 
فيهم من ينكر ذلك. وكما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك. كما يوجد في طوائف 
المسلمين الغالطون والمعتزلة من ينكر ذلك. وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين 
بذلك. وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواتراً معلوماً بالاضطرار. ومعلوم 
بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة. بل مأمورون منهيون ليسوا صفات 
وأعراضاً قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعمه بعض الملاحدة, فلما كان أمر الجن متواتراً 


.11/15 ينظر: لسان العرب مادة جنن‎ )١( 

(؟') سورة الأعراف:/؟. 

[؟) ينظر: الصحاح للجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين. الطبعة الرابعة 
م. /047. ومعجم مقابيس اللغة لابن فارس. ط دار الجيلء بيروت. الطبعة الثانية .4152١‏ 
1١‏ , ولسان العرب مادة جنن .40/1١‏ 

(؛) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور. ط الدار التونسية للنشر - تونس .سنة النشر 584١م‏ 9؟ /18؟. 


عن الأنبياء تواتراً ظاهراً تعرفه العامة والخاصة لم يمكن طائفة كبيرة من الطوائف ‏ - 03 ا 
ل ل ا ا 0 
بالرسل إنكار الملائكة ولا إنكار معاد الأبدان 0٠".‏ يمر 
ج - السمع : 
قال ابن فارس [ت944؟1ه] رحمه الله- : السين والميم والعين أصل واحدٌ وهو 
إيناس الشيء بالأذن. من الئاس وكل ذي أذن. تقول: سمعت الشيءسمعاً!"/ والستمع : 
حيس الأدن. والأدن. وما وَقَرَفيها من شيء تسمّعه. والذَكْرٌ المسْموع. ويكسرٌ 
كالسماع'". وأما السمع الذي يسترقه الجن فسيأتي الحديث عنه في مبحث مستقل. 


)١(‏ مجموع الفتاوى. جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وساعده ابنه محمد. إدارة المساحة العسكرية. 
القاهرة.؛ ٠‏ ]اه .٠١/13‏ 

(؟) ينظر : مقاييس اللغة؟ .٠١١/‏ 

(؟)ينظر : القاموس المحيط للفيروزابادي. ط مؤسسة الرسالة. بيروت - لبنان.الطبعة الثامنة. 1 ١17‏ هش 
1١‏ لسان العرب مادة سمع 111/8. 


بخان رم ليذ صجز وهمائديت !اج بج نذا لطملا دولناد 


٠‏ : :سارو سلا ةدافا «اتوجوادن ترد رب وب مزج ب جمحوج جز جنا حم 


م 


المبحث الأول : حقيقة استراق الجن للسمع. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : أدلة ثبوت استراق الجن للسمع. 

تضافرت الأدلة من كتاب الله. وسنة رسوله#8 على استراق الجن للسمع. ومن تلك 
الأدلة : 

أولاً: أدلة القرآن الكريم : 

كال -عز وجل- : #وَأنًا لَمَسَنَا ألسَمَآه فَوَجَدََهَا مُلِسَتٌ حَرَسَا سَدِيدًا وشهبا (ز2) وَأَنَا كن 
0 ا لم شبابا يَصَدًا # ('. 

وقد بين العلماء في تفسيرهم لهذه الآية إثبات كون الجن كانوا يستمعون لخبر 
السماء. فمن ذلك ماجاء عن قتادة [آت/١اه]‏ .- حيث قال :” كانت الجن تسمع سمع 
السماء؛ فلما بعث الله نبيه. حرست السماء. ومنعوا ذلك. فتفمّدت الجن ذلك من 
أنفسها""!. 

وقال ابن جرير الطبري[ت ١٠١7ه]‏ . - :” يقول , : وأنا كنا معشر الجن نقعد من 
السماء مقاعد لنسمع ما يحدث. وما يكون فيها"". والمقصود أن مردة الجن كانوا 
يقعدون من السماء الدنيا مقاعد للسمع يستمعون من الملائكة أخبار السماء حتى 
يلقوها إلى الكهنة فتجري على ألسنتهم !!. 

قال عه وجل اولك تاق الا ما 3 عدي © 
0 مها ينكل سَيَطَلن يد جيم (20 إِلَّامَن) ترق لمم َأبَعَهسْبَاتٌ قبي # اذا. 

ا ل امي و 0 


تسترق السمع."1. 


)١(‏ سورة الجن:4-8. 
(؟) تفسير الطبري؟148/11. 


(؟) المصدر السابق. 
|؛) ينظر : تفسير النكت والعيون للماوردي. تحقيق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. دار الكتب 
العلمية - بيروت. لبنان 1 /؟١١.‏ 


(4) سورة الحجر:1١186-1‏ 
[1) أخرجه الطبري في تفسيره 1//الا. 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدية” 


وقال ابن جرير -رحمه الله- :” قد يسترق من الشياطين السمع مما يحدث في 
السماء بعضها. فيتبعه شهاب من النار مبينء يبين أثره فيه. إما بإخباله وإفساده. أو 


- عل صر ود 
- 22 7< 


؟ - قال -عز وجل : ف إِنَاريسَ الما لديا برِسَةٍالكوكب 1 وحِفظامنكز سَمطان مَارِصِ 
لَحَمَعُو إل الهلا الل وَيْفدَهو مجان (2) موا وقْعَدَابُصِب (5) الام 
حَلِف اطق فَأنبعَه, شاب ثَاقَيٌ # .""١‏ 

قال ابن عباس -رضي الله عنها- في تفسيرها :" إن الجني يَجيء فيسترق. فَإِذا 
سترق الست مغ قزمي بالسنهات قال للذي لبه كان كا كنا 

؛ - 8 وَمَا نرت بِدِالشَّمنطِينٌ (80) وما ينبتى طع وَمَايسْتَطِيعُوتَ (50) نَهعِنِ السّمع 
لمعَرُولُون # (“. 

قال يحيى بن سلا م[ت ١٠٠ه]‏ -رحمه الله- في تفسيره: َانُوا من قبل أن يُبِعَثٌ 

ال يعون بارا مِن أخبار سماد فوفلم يَصونُواَقَرونَغلى أن 
يسمعوه: فَلَمَا بعت النبي مُنعُوا من تلك الْمَقَاعدَ التي كَانُوا يَستَمِعُونَ فيها إِلَامَا 


جه لاماي د سشععما هم 


يسترق أحدهم فَيرَم بالشهاب"٠دا.‏ 

ه - ٠١‏ هَل يكم ِل مزل نيلي (5) تل علْكل أذكِ ي 50 يلو شنم 
وأكارهه كَزبوت 4 ١‏ 

قال يحيى بن سلام.-رحمه الله- في تفسيره:” كَانَتَ الشيّاطين تصعد إِلَى 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) سورة الصافات:1-١٠.‏ 

(؟) أورده السيوطي في الدر المنشور في التفسير بالمأثور. ط دار الفكر. بيروت. 447اهض / / 8١‏ 
وقال:”أخرج عبد بن حميد. وابن المنذر....فذكره". ولم أقف عليه في غيره. 

[؛) سورة الشعراء:١٠؟15-1١؟.‏ 

(4) تفسير يحيى ين سلام. ط دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة الأولى. 3 ؟ ١ه‏ ؟/351. وينظر : 
تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين. تحقيق حسين بن عكاشة و محمد بن مصطفى الكنز .الفاروق 
الحديثة - مصر/ القاهرة :الطبعة الأولى. 7 ؤاه؛ 17 /584. 

(1) سورة الشعراء:١؟55-1؟1.‏ 


من السمع وتخلط به الْحَهَنَةٌ كَدْبًا كَثِيرًا فيحدثون به الناس. فَأْمَامَا كَانَ من سمع 
السماء ف 00 حقا. 0 خَلَطُوا به من الكَذب يَكون كَذباً "'. 
قال ابن جرير.-رحمه الله-:” يلقي الشياطين السمع. وهوما يسمعون مما 
استرقوا سمعه من حين حدث من ) لاالسماء"!". 
وَكَدَرَ 2 | آ در صر 0 1 27م ابره 
1 - ولد ويْنَاألسَمَة دنا بِمَصَبِيحَ وَجَمَلَئهَا رُجُوما لين وعدا ل عَذَابَ السّعِيرٍ # 9 


قال البغوي[ت١٠42ه].-رحمه‏ الله -:” جعلناها رجوماً : مرامي. للشياطين. إذا 
استرقوا السمع."1؟. 

وقال الشوكاني[ت ٠‏ 5 ١1ه].-رحمه‏ الله- : المعتى أنها يرجم بها الشياطين الَّذِين 
يِستَرَقُونَ السمع ."ذا 

ثانياً: أدلة السنة النبوية 

وردت عدة أدلة من السنة النبوية المطهرة تدل على استراق الجن للسمع. فمن 
ذلك : 

-١‏ عن ابن عباس -رضي الله عنها- قَال :' انطلق رسول اللّديْ في طائفّة من 
أصحابه عَامِدِينَ إلى سوق عَكَاظ وَقَدْ جيل بَينَ الشيّاطين وَبَيْنَ خَبَر السَماء. وأرسلت 
عَلَيْهِمْ الشهب فَرَجَعَت الشيّاطين. فَقَالُوا مَالَكُم؟ فَمَالُوا: حيل بِيننا وبين خبر 
اليدما ءزوار ولف 16.. ا اش هب قال دما تحال .. يكم وين ضبن الماع لاما عدت 
فَاضربوا مشارق الأرْض وَمَغَارِبَهاء فَانَظَرَوا مَاهَذَا الأمرالّذِي حدث. فَانْطَلقُوا فَصَربوا 
مشارق الأرض ومغَاربهاء يَنَظْرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قَال: 
فَانْطَلَقَ الذينَ توجهوا تحوَتِهَامَة إلى رسول اللمغة بتخلّة. وهو عَامِدُ إِلَى سوق عكَاظ 
وَهُوَيصلَي بأصحابه صَلاآةٌ الفجر فَلَمَا سمعوا المرآن تَسمعوالَهُ. فَمَالُوا: هَدَا الذي حال 


سل ؤس اللا اث سام ك3 اسم 
. 


بيتكم وبين خبَر السماء. فَهتَالك رَجَعوا إلى قَومهم. فَقَالُوا: يَا قَومَنا وأَنَا لما أَلسَّمَآءَ 


.141/ تفسير يحيى بن سلا م 351/1. وينظر : تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين؟‎ )١( 
.111/1١7يربطلا (؟) تفسير‎ 

(؟'! سورة الملك:32. 

(؛) تفسير البغوي د .١١3/‏ 

(ذ) فتح القدير. ط دار الفكر. بيروت. 5 .5٠١/‏ 


استراق الجن للسمخ "دراسة عقدية” 


ا لعي يد اسسسيسيية 


َجَدََهَا مُِسَت حَرَسَاسَدِيدَاوَسْهبا ([4) وَأَنَاهَشَعْدُ مقع لسَّمِعَ هَمَن يسيم لان جد 
لمشبابايم 1 وَأنْزَلَ الله عر وَجَل على تبيوقك: #قل أو إِ أنه تمع رين لبن 4 "١‏ 
وَإِنْمَا أوحي إِلَيه قَول الجن "". 

توفت لشاف انعد الف قبن رن وال 0 

وجه الدلالة : أنهم قبل ذلك ل بحل يتنهم وين خبر السماء. والمقصود استراقهم 


لفن الما 


س اكدشال 


١‏ - عن أبي هريرة -رضضى الله عنه-عن النبي8ة قَال: "إذَا قَصَى الله الأمرفِي السماء. 
ضَربَت المَلآتكَةٌ بأجنحتهًا خَضْعَانًا لقوله. كَسِلْسَِةٍ على صَموَان - قَالَ عَلِي؛ وَقَالَ 


3 ترام 


غيره: : صفوان ينفذهم ذلك - فَإِذَا فْرْعَ عن قَلُويهم, قَالُوا #ماذافال ركف قَالُوا لذي 
قال: الحق. وَهُوَالعلي الكَبيرٌ فَيَسْمَعَهًا مُسْتَرقُو السمع. وَمُسْتَرَقُو الستمع هَكَذَا واحد 


فوق اخر- > روص يفال زيرف وقر يبن أصابع 9 الفن: تصبها بعضها فوق بعض - 
فَريما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يَرْمِي بها إِلَى صاحبه فيحرقه وَربمَالّم يدركه 
حتى يرمي بها إلى الذي يليه. إلى الذي هو أسفل منه. حتى يلْقَوها إلى الأرض - وربما قال 
سفيان: حتى تنتهي إِلَى الآأرض - فَتَلْمَى عَلَى فم الساحر. فيكذب مَعَهَا مائةً كَذْبَة 


ل ل 


فيصدق فيقولون: ألم يخبرتا يوم كَذَا وكذاء يَكُون كذا وكذا فوجدتاه حقًا؟ للكلمة 
لَتِي سمعت من السماء ”01). 

موضع الشاهد : فب فيسمعها مسترقو السمع. 

وجه الدلالة : الحديث صريح في استراق الجن للسمع. 

5 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما- - قال: أخبرني رجل من أصضحاب 


النبي## من الأنضار, أنهم بيتما هم جلّوس ليلَةٌ مع رسول اللدغة. رمي بتجم فاستتار 
فَقَالَ لهم رسول اللدغة: (ماذا كنتم تقولون في الجاهلية. إذَا رمي بمثل هذا ؟) قَالوا: الله 


[) سورة الجن:5-8. 

(؟) سورة الجن:!. 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب الجهر بالقراءة في صلاة الفجرح؟7/. ومسلم في 
كتاب الصلاة ح114. 

(؛) أخرجه البخاري في كتاب التفسير. باب قوله : ١‏ امن أرق لمكا تبعه: شْبَابٌ مُبِين #. .11١1<‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


ىا فل بيات فسا 


ورسوله أعلم. كنا تقول ولد الليِلَةَ رجل عظيم. ومات رجل عظيم. فَمَال رسول الله 
لقان ١‏ يفا ا ل ا لكر ا ل ا ل ل ا 


حَمَلَة العرش. ثم سبح أهل السماء الّذين يلُوتهم. اح تمر لمرو السماء 
الدنيًا) ثم قال: ' الّذين بَلُونَ حَمَلَةَ العرْش لحملَة العرش: مادا قَال رَيِكُم؟ فيُخيرونهُم 
ماذًا قَال. قَالَ فيستخبر بعض أهل السماوات بعضًاء حتى يِبِلغٌ الخبرهذه القسماء اننا 
فَتَخْطَف الجن السمع فَيَمَذْفُون الله ويرمون به. هما جاءوا به على وجهه فهو 


حق, وَلَكَنّهُمٌ يُقرفون) فيه ويزيدون '' 

موضع الشاهد : فَتَخْطَفْ الجن 4 

وجه الدلالة : أن الجن يرمون ماسمعوه من الملاتكة في السماء!". 

؛ - قَالَتَ عائشَةٌ -رضي الله عنها- : سأل أتاس رسول اللهقة عن الكهان؟ فَمَالَ 
لهم رسول الله : الِيسُوا بشيءا قَالُوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانًا الشيء 
يكون حمنا. قال رسول الله#ه: اتلك الكلمة من الحق يخطفها الجني. فَيمَرهَا في أذُن 
ويه قر الدّجَاجَةٍ فيَحلِطُونَ فيها أَكتَرَمِن مائة صَذْبَّة). 

موضع الشاهد : تلك الْكَلمَةُ من الحق يخطفها الجني. 

وجه الدلالة : خطف الجني للكلمة من الحق هو أخذها بسرعةاذا. 

د - عن عائشّة -رضي الله عنها- زوج النبي8© أنها سمعت رسول اللّمغة يقول: " 
مضه تَنْزلَفِي القتان: وَهُوَلسنْحَاب فتَدطْرٌلأمْرَقُضيّ فِي الستماء. قتسترق 
الشياطين السمع فَتَسمَعَةُ فَتُوحِهإِلَى الكمان. فَيَكذْبُونَ مَعَهَا مانَةَ كَذْبَة من عند 


ةد ير 


أنفسهم ”!7. 


)١(‏ يَقَرفُونَ؛ يعني يخلطون فيه الكذب. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي. ط دار الفكر. ١١‏ 6اه 1/14؟5. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الآداب. ح4؟55. 
(؟) ينظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. ط دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. ١١‏ أاهش 
1 ؟. 

(؛) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب تحريم الكهانة ح1/11د. ومسام في كتاب الآداب 
1518. 

([ذ) ينظر: فتح الباري .114/1٠١‏ 

(1) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملاتكة ح١١1؟.‏ وأخرجه مسلم في كتاب 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدية” 


وجه الدلالة : الحديث صريح في استراق الجن للسمع. 

هذه بعض أدلة السنة على استراق الجن للسمح. وماورد في غير الصحيحين وثبت 
صحة سنده فإنه يرجع في الغالب إلى ماذكر من هذه الأحاديث إما بلفظه ومعناه. أو 
بمعناه. 

وأما الآثار الواردة عن الصحابة فكثيرة: ولعل ماسبق من الآثار الواردة عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- في تفسير بعض الآيات مشعر بذلك. كما صح عنه -أيضاً- 
أنه قال إنه لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع. "". وسيأتي ذكر أقوال 
غيره من الصحابة -رضي الله عنهم- في أثناء البحث . 


السلام ح 11148. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. تحقيق : كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة 
الأولى . ١4‏ 6ه 1//7؟؟, وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية. ط المكتبة الإسلامية. عمان, الأردن. 
الطبعة الأولى . ١/؟١٠.‏ 
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20 المطلب الثاني : معنى استراق الجن للسمع وصفته. 


يظهر من خلال الأحاديث السابقة المراد باستراق الجن للسمع وصفته. فقد بينت أن 
"استراق السمع هو كما أخبر الرسول# أن الله جل وعلا إذا قضى الأمر من أمره. وأمربه 
ملائكته وتكلم بالوحي؛: حصل للسماء من ذلك رعدة ورجفة. وكذلك الملائكة الذين 
يحفون بالعرش يفزعون ويصعقون خوفاً من الله جل وعلا. ثم إذا فُرْع عن قلوبهم 
سألهم الملائكة الذين يلونهم: ماذا قال ربنا؟ فيقولوا: قال الحق. ثم ينتهي الخبر إلى 
السماء الدنياء ثم ينتهي الخبر إلى الملاتكة الذين في العنان -يعني: في السحاب- 
يدبرون أمر الله فينقلونه ويتكلمون به. والشياطين يركب بعضهم بعضاً ليسترقوا ما 
تقول الملائكة. فإذا سمعوا كلمة أخذها الأعلى وألقاها إلى من تحته. والذي تحته يأخذها 
ويلقيها إلى من تحته. إلى أن تصل إلى الذي في الأرض. ثم يذهب بها إلى قرينه الكاهن 
مسرعاً فيخبره ويزيد معها مائة كلمة كذب. فالخبر الذي يقولونه ويكون على وجهه 
هومن هذا القبيل. فيصدقون مرة ويكذبون مائة مرة"7. 

ويمكن إيضاح استراق الجن للسمع وصفته بما يلي : 

١‏ - أن الاستراق يكون على وجه الخطف. وهو الأخذ بسرعة!". ويشهد لذلك قوله: 
# إِلَّامَنْخَطِفَ الخطقة فَأَِبَعَه شَبَات كَافَتُ # ١"اقال‏ الألوسي[ت١17اله].-‏ :” الخطف 
الاختلاس والأخذ بخفة وسرعة على غفلة المأخوذ منه. والمراد اختلاس كلام الملائكة 
مسارقة كما يعرب عنه تعريف الخطفة بلام العهد."!؟). وكذا قول النبي# : ( يَخَطفُهَا 
الجن )قال ابن حجر[ات847ه]-رحمه اللّه- :” يخطفها بخاء معجمة وطاء مفتوحة 
وقد تكسر بعدها فاء. ومعناه :الأخذ بسرعة."!. 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالله الغنيمان5/101. 

(؟] ينظر: غريب القران للسجستاني. تحقيق:محمد أديب عبد الواحد جمران .دار قتيبة - سوريا .الطبعة 
الأولى. 417اه ١1/1١؟.‏ 

(؟) سورة الصافات:١٠.‏ 

|؛) روح المعاني للألوسي. ط دار إحياء التراث العربي. بيروت. ؟11/1. 

(4) فتح الباري لابن حجر. ط دار الفكر بإشراف محب الدين الخطيب. ١‏ ؟اه. .511/1١‏ 


اق الجن للسمع دراسة عقدية_ 


- أن الجن حال الاستراق "يتراكبون واحداً فوق الآخر إلى أن يصلوا إلى السماء. 


ْ٠ | 0‏ ظ 7 ا و 0 0 ا 
فيقعدون لكل واحد مقعد خاص. قال تعالى: "وناك فَعْد امد إلسَمع فَمن سملن جد 


يبايسنا 171 ويشهد لهذه الهيئة ماجاء في الحديث : (ومسترق السمع هكذا 
بعضه فوق بعض. -وصفه سفيان بحفه-) قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم 
[ت1175اه ].- :* يسمع المسترق وهو الشيطان الفوقاني الكلمة التي سمعت من 
السماء. فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. ثم الآخر إلى من 
تحته. وهكذا حتى يلقيها آخرهم على لسان الساحر. أو على لسان الكاهن"'". 

* - ذهب بعض العلماء إلى أن استماع الجن لكلام الملاتكة إنماا هومن السحاب 
وليس من السماء الدنيا لحديث : (إن الملائكة تنزل في العنان: وهو السحاب. فَتَدْكَرَ 
الأمرقضي في السماء. فتسترق الشياطين السمع فَتَسمَعَه) قال الشيخ سليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب [ت؟١١اه].رحمه‏ الله-:" ظاهر هذا أنهم لا يسمعون 
كلام الملائكة الذين في السماء الدنياء وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في 
السحاب!؛ وقال ابن حجر حرحمه الله- :"” يحتمل أن يريد بالسحاب السماء كما أطلق 
السماء على السحاب!*). ويحتمل أن يكون على حقيقته وأن بعض الملائكة إذا نزل 
بالوحي إلى الأرض تسمع منهم الشياطين. أو المراد الملائكة الموكلة بإنزال المطر"( 
ولأن سماع الجني من الملاتكة في السحاب أقرب. فهو بالاعتبار أنسب"". ويرى آخرون 
أن:”سماعهم من الذين في العنان لا ينفي سماعهم من الذين في السماء"!". وأشار 


)١(‏ سورة الجن:4. 

(؟) القول المفيد. جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان. الرياض. دار الثرياء الطبعة الأولى 14؟اه١١/؟١؟.‏ 

[") حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد. الطبعة الثالثة ٠4‏ ١ه‏ ص"7١١.‏ وينظر: تيسير العزيز الحميد. ط 
المكتب الإسلامي. دمشق., الطبعة الرابعة ١٠:اه.‏ ص؟١1.‏ 

|؟) تيسير العزيز الحميد ص"١؟.‏ 

(3) يعني كما في قوله ' :#وَأَنرْلْنَا من السماء مَاء بِمَدَرِ فَأسَكناه في الأرض وَإِنَا على ذهاب به لَمَادِرُون» 
[سورة المؤمنون:8١].‏ ينظر : مرقاة المفاتيح .19١14/1/‏ 

(1) فتح الباري .52١/٠١‏ 

١لا‏ ينظر مرقاة المفاتيح .19١1/1/‏ 

(4) حاشية ابن قاسم ص157. وينظر في ذكر القولين -أيضاً-: تفسير السمعاني ؟7/١15.‏ تفسير النكت 


ّ 
0 


نل جلا سج طعي إسجل بنجي لس ود احتوي: امتك جاا ملمخاه لازي إل 


بعضهم إلى أنه يمكن التوفيق بين الاستراق من السماء ومن السحاب بأن يقال: إن 
الملائكة مرة ينزلون في العنان فيتحدثون هناك. وأخرى يتذاكرون في السماء. وليس 
هناك ما يمنع من عروج الشياطين إلى السماء الدنيا!. ويؤيد ذلك ماورد في الحديث : 
[فِيَسَْتَخْبِرَبَعْض أهل السماوات بَعضًا حَنَّى يبْلّعَ الخبرهذه السماء الذثياء فَتَخْطَف الجن 
تمع فيَمدِفُونَ إلى انهم" 

قال الشيخ ابن عثيمين [آت١15١اه]‏ .- :*” السحرة قد يكون لهم من الجن من 
يسترق لهم السمع. ولا يصل هؤلاء المسترقون إلا إلى السماء الدنيا لقوله تعالى: 
#وَحَعَلَا ألَكَمَهُ سَقْفًَا تَحَفْوْظكٌ) 14"/ فلا يمكن نفوذه إلى ما فوق "!!ا 

؛ - وصف النبي8ة نقل الجني للكاهن مااسترقه من السمع بقوله : (يَخَطفَها الجني. 
فَيَمَرَهَا في أن وليّه قَرّ الدَجَاجَة) وقد بين العلماء المراد بذلك فقال الخطابي[ت88؟] .- 
” معناه أن الجني يمذف الْكَلمَة إِلَى وليه الكاهن فتسمعها الشياطين كما تؤذن 
الدَجَاجَةٌ بِصُوْتِهَا صَوَاحِبَهَا فَتَتَجَاوَبَ”/*). وقَال : وفيه وَجْهُ آخَرَوَهِي أن تَكَونَ الرَوَايَةٌ 
كَمَرْالرّجَاجَة تَدَل علَيه رِوايَة الْبْخَارِي (فَيَقَرُهَا فِي أنه كَمَا تَقَرٌالْقَارُورَة) 'افَدْْرٌ 
الْقَارُورَة ِي هده الْوايَة يدل عَلَى تُبُوت الرْوابّة بلرْجَاجَة”!". وقال النووي [ت1711ه]- 
رحمه الله- :” قال أهل اللغة والغريب: المر ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى 
يفهمه. تقول : قررته أقره قراًء وقر الدجاجة صوتها إذا قطعته. يقال: قرت تقر قراً وقريراً. 
فإن رددته قلت: قررت قرقرة. ويروى قر الزجاجة بالزاي. ويدل عليه ثبوت رواية البخاري 


والعيون للماوردي ؟/152. 

)١(‏ ينظر : روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل حقي. ط العثمانية .145/1١.1571‏ وينظر : تفسير النكت 
والعيون للماوردي 7 .١15١/‏ 

[؟) أخرجه مسلم في كتاب الآداب.ح4؟5؟. 

(؟') سورة الأنبياء:؟؟. 

(؛) القول المفيد .5١1/1١‏ 

(4) غريب الحديث للخطابي. تحقيق عبدالكريم العزباوي.ط دار الفكر. دمشق. 014١١‏ 111/1. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده ح518/8. 

(/) المصدر السابق١115/1.‏ 


ام و ل ال 1 


فيقرها في أذنه كما تقر القارورة"١.‏ قال ابن حجر -رحمه الله- :* المراد بمر الدجاجة 0 


صوتها وأما الرواية الأخرى فيقرقرها قرقرة الدجاجة!' فالمعنى يرددها ترديد صوت 


الدجاجة. ويروى : الزجاجة بالزاي !"اوهو كناية عن استقرارها فيها. وقال بن الأعرابي ‏ . 0 4 


[ت 1١‏ ؟ه]-رحمه اللّه- : يقال :قررت الكلام في الأذن : إذا وضعت فمك عند المخاطبة 
عند الصماخ. وتقول : قر الخبر في الأذن يقره قراً إذا أودعة"1). 

ومن العلماء من رد رواية الدجاجة فقال :” استعمال قر الحديث في الأذن شائع 
مستفيض في كلامهم. وأما استعماله على الوجه الذي فسروا عليه الحديث. فإنه غير 
مشهورء لم نجد له شاهداً في كلامهم. وكل ذلك يدل على أن الدجاجة بالدال تصحيف. 
أوغلط من السامعدا. وأجيب عن ذلك بأنه :” كما يصح أن يشبه ترديد ما اختطفه من 
الكلام في أذن الكاهن بصب الماء في القارورة يصح أن يشبه ترديد كلام الجني في أذن 
الكاهن بترديد الدجاجة صوتها في أذن صواحبها. كما تشاهد الديكة إذا وجدت حبة. أو 
شيئاً تقر وتسمع صواحبها. فيجتمعن عليها. وباب التشبيه مما فيه وس لا يفتقر إلا إلى 
العلاقة.”1). 

وقد أورد البغوي -رحمه الله- وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن أهل 
الجاهلية من الكهنة قالوا: لا يكون كاهن إلا ومعه تابع من الجن. فينطلق الشياطين 
الذين كانوا مع الكهنة. فيقعدون من السماء مقاعد السمخ. ويستمعون إلى ما هو كائن 
في الأرض من الملائكة. فينزلون به على كهنتهم فيقولون: إنه قد كان كذا وكذا من 
الأمر. فتفشيه كهنتهم إلى الناس. فيتكلمون به قبل أن ينزل على النبي#6. فإذا تكلم به 
النبية قالوا: قد علمنا قبله. وكانت الشياطين لا تحجب عن الاستماع في السموات 


حتى بعث عيسى ابن مريم.. فمنعوا من ثلاث سماوات. وكانوا يصعدون في أربع 


.549١7/1 شرح صحيح مسلم‎ |١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قراءة الفاجر والمنافق <511/. 

[؟) في بعض نسخ البخاري. ينظر : صحيح البخاري بتعليق مصطفى البغا 111/4. 
(؟) فتح الباري .١ 71/١‏ 

[4) مرقاة المفاتيح /1105/1. 

(1) المصدر السابق. 


م 


سماوات. فلما بعث النبي6ة منعوا من السموات السبع. وكان الشيطان المارد منهم 

يصعد. ويكون آخر أسفل منه. فإذا استمع قال للذي أسفل منه: قد كان من الأمر كذا 
وكذاء فيهرب الأسفلء ويرمي الذي استمع بالشهاب. ويآتي الأسفل بالأمر الذي سمع إلى 
كهنتهم .١‏ 


)١(‏ ينظر: تفسير البغوي ١‏ /35. وزاد المسير؟ /لا؟4, وروح المعاني 158/٠١‏ وقد أخرجه بنحوه مختصراً ابن 
عساكر في تاريخ دمشق. ط دار الفكر.بيروت. ط الأولى: 1114ه: 7١/١‏ . 


المطلب الثالث : زمن استراق الجن للسمع وأحواله. 


المقصود بزمن استراق الجن للسمع مدى حصوله في زمن بعتة النبي5ة وقبلهاء وهل 


استمر بعد موت النبيقة؟. والمراد بأحواله من حيث قوته وضعفه. قال الشيخ صالح آل 
الشيخ -حفظه الله" أحوال استراق السمع ثلاثة: 

١-قبل‏ البعثة: كثير جداً. 

؟ - وبعد بعثة النبي لم يحصل استراق من الجن. وإن حصل فهو نادر في غير 
وحي الله- جل وعلا- بكتابه لنبيه.. 

"' - بعد وفاته. 

- رجع استراق السمع أيضاً. ولكنه ليس بالكثرة التي كانت قبل ذلك."!!. وقال - 
أيضا- :” استراق السمع له ثلاثة أزمنة: 

-١‏ الزمن الأول: ما كان قبل البعثة. قبل أن يوحى إلى محمدقة. يعني في حال أهل 
الجاهلية. وهذا كان استراق السمع كثيراً لحكمة لله , في ذلك. ولألك كان ما يخبر به 
الكهَان ويصدقهم الناس فيه كثيراً. 

-١‏ الزمن الثاني: بعد أن أوحي إلى النبي فإن السماء مَلأهَا الله-عز وجل- حرساً 
شديداً وشهباً. كما قال , في سورة الجن مخبرا عن قول الجن في صدر السورة فلأو 
نتم تمرك نَققَاوَأنَامِعْنَاْاَاجب4 [الجن:!] إلى أن قال مِوَأيَالَسَمَألعمَ كه 
مُلِكَت حَرسَاسَدِيدَاوَسْبب 4 [الجن:6] فَدَلَ على أنها ملئّت. ولم يَعهَدوا ذلك من قبل:؛ يعني 
أن الله , جَعَلَهَا محروسة لأجل وقت تَنَزْلٍ وحيه على رسوله محمد. حكمةٌ منه. وإلا 
فالله سبحانه قادر على أن لا يأذزن بشيء من استراق السمع لكن لله , الحكمة والابتلاء 
أعيلاه. د سوام رسكم مرو ديكو قبن اابتدر رن ليمع رد عا ببفاقلر ع 
بالنسبة إلى ما سبق. 

7- الزمن الثالث: هو ما بعد عهد النبي©. فإنّ ظاهر الأدلة يدل على أنّها لم تخل بعد 
ذلك من الشهب ومن حراستها في ذلك لثلا يدعي أحدٌ النبوة وتكثر الشبهة معه فيما 
عد المقيان دن كل الور 1 


.؟18/1١١ه١15؟ التعهيد لشرح كتاب التوحيد. نشر دار التوحيد: الرياض. الطبعة الأولى‎ )١( 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية. تحقيق د.عبدالله التركي وشعيب الأرناؤط. ط مؤسسة الرسالة. الطبعة‎ 
.٠١ الرابعة. ص1‎ 


ا 
ا 
ا 
: 


وعلى هذا فسيكون الحديث بناء على هذه الفترات الثلاث. 

أولاً: قبل البعثة : 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن "الاستراق والرمي بالشهب كان منذ خلق الله جل 
2 ا وقد ذكر ذلك جل وعلا في كتابه في عدد من الآيات: # ولق وَلْعَدْدَياالمَمَةَالديًا 

بمَصَدِحَ وَجَمَلئهَامُبوْما لِشَّواين وعدا عَدَابَ لير # "1١11‏ وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث 
الصحيحة على ثبوت استراق الجن للسمع قبل البعثة وكثرته. فمن ذلك - دعز 
وجل-: #وَأَنَا معد مَامَقعِدَ معد لمع هَمَن يسْسَيِ ع الْآنَ جد لَه لمشبابا يضَدًا # ",و 
« لاعن أن القت اكه شبك قزر 4 ا .واض] الأحاذيث ف ]نهنا ضصريحة فس ونح 
الاستراق قبل البعثة كالحديث الذي فيه التصريح بالحيلولة بينهم وبين خبر السماء بعد 
بعثة النبي#ة !*!. والحديث الذي فيه سؤال النبي8ة عن النجم الذي رمي به ماذا كانوا 
يقولون عنه في الجاهلية؟ وإبطال ماكانوا يعتفدونه في ذلك. وإخباره أنه يُرمى به مسترق 
السمح١١.‏ 

قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله- :” الشياطين قد يسترقون السمع. وهذا 
كان في الجاهلية كثيراً."!"/. ولم أقف على قول أحد من العلماء أنكر استراق الجن 
للسمع قبل بعثة النبيقة. 

ثانياً: بعد بعثة النبي#8: 

قال الماوردي[ 5٠‏ 4ه] -رحمه الله- :”استراقهم للسمع بعد بعث الرسول2 فد 
اختلف فيه أهل العلم على قولين: 

أحدهما: أنه زال استراقهم للسمع ولذلك زالت الكهانة 


)١(‏ الملد:ة. 

(؟) شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالله الغنيمان 05 //ا. 

(؟) سورة الجن:4. 

(غ) سورة الحجرةىا. 

(4) سبق تخريجه. 

|1 سبق تخريجه. 

(1) إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد.نشر مؤسسة الرسالة.1١/518.‏ 


والثاني: أن استراقهم باق بعد بعث الرسول. وكان قبل الرسول لاتأخذهم 2100 


ات 5 


الشهب لقول الله تعالى: ا#فمن يتمع ألآن جد م رشبابا ره تدا 4 1"1. 
واستدل القائلون بزوال استراق السمع بعد بعثة النبي#ة بمايلي: 


١‏ - ظاهر قوله -عز وجل- : #وَأَنَ ما سَعَدُيَامَفَجِدَ ّمع فَمَن يسْمَمِ ع الْآنَ يد له 


شبابا رَصدا14". 

أخرج الطبري-رحمه الله- في تفسيره عن قتادة .- أنه قال :” كانت الجن تسمع 
سمع السماء؛ فلما بعث الله نبيه. حرست السماء. ومُنعوا ذلك. فتفقّدت الجن ذلك من 
أنفسها"!؛. 

وإلى ذلك ذهب ابن قتيبة[ت1/١ه]-رحمه‏ الله- حيث قال:” كانوا يسترقون في 
بعض الأحوال. فلما بعث منعوا من ذلك أصلًا"!ذ. 

وقال ابن عطية[ت ؟؛ 4ه ]-رحمه الله-:” الآية فَطْعْ على أن كل مَنِ استمع الآن 
أحرقه شهاب فليس هنا بَعدَ سمع إنما الإحراق عند الإستماع" (7. وقال -أيضاً- لما 
جاء الله تعالى بالإسلام حرست السماء بشدة فلم يفلت شيطان سمع بتة. ويروى أنها 
لا تسمع شيتا الآن”(") 

وصرح بذلك الشنقيطي[ت917١اه]‏ -رحمه الله- فقال: كَانوا يَستَرِقُونَ 0 
من السماء كما صرح به تعَالى في قَوله عنهم: وا تعد مها ممَتْعِدَ ممَِْدَ ّمع 4و إِنْمَا 
منعوا من ذَلك حين بعث# كَمَا قَالَ تعالى الإفمَن يتمع الآ جد لمرشهابا يِصِدًا #"1). 


1 سورة الجن:‎ )١( 

(؟) أعلام النبوة للماوردي. دار ومكتبة الهلال - بيروت :الطبعة الأولى - 3١4١ه‏ ص1172. 

(؟) سورة الجن:4. 

(؛) تفسير الطبري 7؟183/5. 

(4) تفسير البغوي .١11/3‏ 

[1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمية, 
لبنان. الأولى. 11١ه‏ 3 /81؟. وينظر: الجواهر الحسان في تفسير القرأن للثعالبي. تحقيق: محمد علي معوض 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود .دار إحياء التراث العربي - بيروت .الطبعة الأولى - 418١ه‏ د / 443. 

(/ا) المحرر الوجيزة/١581.‏ 

(8) أضواء البيان. دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان .عام النشر 3١4ا١ه‏ ؟111/1. 


وقال ابن عاشور-رحمه الله-:”في سورة الجن دَلَالَةٌ على أنه منع بعد البعئّة وَنزُول 
القرآن إِحَكَامًا لحفظ الوحي من أن يلْتبس على الناس بالكهاتة "7 وقال -أيضاً-:” انوا 
قبْلَّالبعقة المحََِية اموا الختطقة فَآَوْمَا إلى اْحَمَانِ َلَمابَحَت الله مُحمْدا 


فقدرزياد هَحراسة السماءِ بإرداف الكَوَاكب بعضها ببعض حتى آ لَايرجع من خَطف 


الْخَطْفَةَ سالمًا حَمَا دل عَلَيه قله إِلَامَنَ خَطف الخطفّة. فالشهب كانت مُوَجُودَةٌ من 


قبل وَكَانَت لا تحول بين الشيّاطين وبين تلقف أخبَار مُقَطَّة مِن الما الأعلى فلم بعث 
محمد حرصت الشباطين من تي “؟! 

؟ - حديث ابن عباس- رضي الله عنها- المتقدم وفيه: ( انْطَلّقَ رسول اللّههه في 
َب من أصحَابهِ حَامِدِينَ إلى سوق عَطَاط وقد حيلبَيْنَ الشياطين وبين خَبَرالسسماء 
وَأَرْسِلَت عَلَيْهم الشهبء فَرَجَعَت الشياطين. فَقَالُوا: مَالَكُم؟ فَقَالُوا: حيل بيئنا وَبَيْنَ 
خب السماء: وارسيلة علينا الشنهق ]ذا 

قال النووي -رحمه الله- :* ظاهر هذا الكلام أن هذا حدث بعد نبوة نبينا؛ ولم يكن 
قبلها. ولهذا أنكرته الشياطين وارتاعت له” 

- ماورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: ' إن الشياطين كَانوا يصعدون 
إلى السماء. فيستمعون الْكَلمَةَ من الوحي: فَيَهبِطُون بها إلى الأرض. فيزيدون معه 
ِسنها فيَحد أل الرْضِ تلك الْكَلمَة حا وَالفسح باط ياوا صدَلِطَ حنّى بحت الله 
محمدافة فمنعوا تلك الْمَمَاعد. فَدَكَرُوا ذلك لإبليس. فَمَال؛ لَمَد حدث في الْأَرض حَدَتٌ 


محمدا 
فيعتهم فوجدوا رسول الله. يتلوا القران بين جَبلي تخل. قَالُوا :هذا والله لحدث,. وإنهم 


لرمون فإ توارى النجم منكة فَمَد أَدَركَهآ نا يخطئ : أَبَدَا لَا لان الَايِمَئْلهُ يحرق وجشه. 00 


.47/1 التحرير والتنوير‎ )١( 


[؟) شرح صحيح مسلم 1 /117. 
(4) أخرجهابن إسحاق في السيرة. تحقيق: محمد عبد الله أبوصعيليك. الناشر: دار القلم - دمهشق 


ءاه ص 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-؛” كانوا يقعدون بها مقاعد للسمع أي 


يسترق أحدهم ما يسمعه كما يستمع المستمع إلى حديث غيره مختفيا بسماعه ‏ 001 
مسترقأله. فكانت الشياطين تسترق - أي تستمع - ما تقوله الملائكة. فلما بعث ظ 2 


محمدقة صار أحدهم إذا سمع وجد الشهاب قد أرصد له. فلم يستطع أن يقعد ويستمع 
كما كان قبل ذلك .٠".‏ 

وفمو عن ذلك الالوسى [ك»/اااضات قولة:" تترل الشبياطين والقاءهمر ها استمهونه 
من السماء إلى أوليائهم حسبما تفيده الآية المذكورة في أحد محاملها إنما كان قبل 
البعثة حيث لم يكن حينئذ منع, أو كان لكنه لم يكن شديداً. والمنع من السمع الذي 


يفيده قوله تعالى: #إِنَهُمْعِنِ ألسَّمْع لَممَرُوُونَ 4" إنما كان بعد البعثة وكان على أتم 


وجه.”". 

وذكر ابن عثيمين-رحمه الله- الخلاف مصرحاً بترجيح انقطاع الاستراق وقت 
البعثة فقال: ' اختلف العتلماء: هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة 
الرسول# إلى الأبد أو انقطعوا في وقته فقط؟ والثاني هو الأقرب: أنهم انقطعوا في وقت 
البعثة فقط. حتى لا يلتبس كلام الكفان بالوحي. ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله 
فهو نا 

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن استراق السمع باق حتى بعد البعثة بما 
يلي: 


5 والطحاوي في شرح مشكل الآثار. تحقيق: شعيب الأرنؤوط .مؤسسة الرسالة .الطبعة الأولى - 
5ه 1 .٠١//‏ والبيهقي في الدلائل. طدار الكتب العلمية - بيروت .الطبعة الأولى - ١3‏ 1١ه.‏ 159/1, 
وبنحوه البغوي في التفسير؟ /32. وابن كثير في البداية والنهاية. ط دار الكتب العلمية. بيروت- 
لبنان.411/1. 

(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية. تحقيق:د.علي حسن و د.العسكر ود.الحمدان دار 
العاصمة. 4١1ؤ١ه.‏ 1 / /11. 

(؟) سورة الشعراء:؟!١؟.‏ 

(؟ | روح المعاني .158/٠١‏ 

(؛) القول المفيد١/3١5؟.‏ 


ا 
ا 
ا 
ا 
0 
ُ 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
0 


ا 
ا 
0 


سحت حي اكت تي الو لبي لير سيت 


اميه وتعاك-. إِنَازْينأّما أل 0 امَك لح ورنظا وَحِفظا مكل شَيطان 
ترد 5 لامعو إِلَ العلا الألقل ويْعْذَهوْنَمِنجَان > مر تاشوك (0) الام 
َف التطقة فَأَنَحَهُ سْبَابٌ َافَتُ (:) 4 ١‏ 

قال القاضي عياض[ت ؛ ؛ 4ه]-رحمه الله-:” الحق أن الشهب قد كان يرمى بها 
قبل البعث إلا أن ذلك كان في وقت خاص. وكان للجن مقاعد معه يسترقون السمع 
منها فلما بعث الله نبيهة عم الأوقات كلها. وملأ السماء حرسا وجعل لكل من 
يسترق السمع من الجن شهابا رصدا. فحال ذلك بينهم وبين ما كانوا يصلون إليه من 
خير السماء إلا أن يخطف أحدهم الخطفة فيتبعه شهاب ثاقب كما أخبر الله في كتابه. 


وكمافي حديث عائشة المذكور "ا 

وقال الشيخ السعدي[ت1/1؟٠ه]‏ -رحمه الله- عند تفسيره لهذه الآية: لولا أنه - 
تعالى- استثنى. لكان ذلك دليلاً على أنهم لا يستمعون شينئا أصلاً ولكن قال: إلا من 
خطف الخَطفَة4 أي: إلامن تلقف من الشياطين المردة. الكلمة الواحدة على وجه 
الخفية والسرقة "(". 

؟ - حديث عائشة -رضي الله عنها- المتقدم وسؤال بعض الصحابة النبيفة عما 
يخبرهم به الكهان اذا 

وقد أشار إلى ذلك القاضي عياض -رحمه الله- في النص السابق. 

قال ابن حجر حرحمهالله-: " الشياطين مع شدة التغليظ ! علَيهِم في ذلك بعد 


سس 0 سام 


المبعث لم ينقَطع طمعهم في استراق السمع في رَمَن النبي يك"!4). 


[1) سورة الصافات:1-١٠.‏ 
(؟) أورده جمال الدين الملطي الحنفي في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار. نشر دار عالم 


الكتب.3317ام, ؟ /144. 
(؟) تفسير السعدي. تحقيق د عبدالررحمن اللويحق. ط مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ١؟‏ 4اه ص١٠٠/.‏ 
|؛) سبق تخريجه. 


(4) فتح الباري17/75//8. 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدية” 


القول الراجح : ظ 
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول وهو أن استراق السمع انقطع زمن بعثة النبي 
. وممن رجح ذلك ابن عثيمين -رحمه الله- كما سبق. 
وقد أجاب بعض المفسرين عن الآية التي استدل بها أصحاب القول الثاني وهي 
قوله-عز وجل-: ف إِلَامَنْمَِفَ لَلْطْمَةَ نَم شِهَابٌ كَاقبٌ 4 ./١‏ بأن الاستثناء هنا منقطع 
وهو بمعنى لكن!". وقال الرازي .- :” لايمكن حمل لفظة إإلا) هاهنا على الاستثتاء. بدليل 


أن إقدامهم على استراق السمع لَا يخرج السماء من أن تكون محفوظة منهم "". 


يرج سير بير 


وأجيب -أيضاً- بأن هذه الآية هي كقوله -عز وجل -: 8 إلَامِنِ أسترق اسم كابِعَسسْبَابُ مين 
أ والمعنى كما فسرها بذلك ابن عباس -رحمه الله- :”من أراد استراق السمع "ادا 
ومجرد الإرادة لاتدل على حصول الاستراق. 

وأما حديث عائشة -رضي الله عنها- فقد أجيب عنه بأنه وصف للكهانة السابقة 
قبل البعثة!١).‏ 

ثالثاً: بعد وفاة النبي 2: 

اختلف العلماء في بقاء استراق الجن للسمع بعد وفاة النبي8ة على قولين: 

القول الأول: أن استراق الجن للسمع استمر بعد وفاة النبي#. واستدلوا بقوله -عز 
وجل-:8 إِلَامَنخَيلِ تقد َه شجَابٌ اقب # 1". 


٠ 


قال ابن حجر -رحمة اللوع: يسنت التغخليظ والحفظ لم ينقطع لما يَتَجَدَد من 
الحَوَادت التي فى بأمره إلى الْملائِصَةب إن الشبّاطِين مَعَ شيدّة النّهْلِيظ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِط 


سم اكد سال أن صام سل الى سل 


بعد المبعث لم يتقطع طمعهم في استراق السمع فِي زَمَنِ النبي28. فَكَيف يما بعده؟! 


٠١-1:تافاصلا سورة‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير السمعاني] /515. 

(؟) تفسير الرازي. دار الكتب العلمية. لبنان. الأولى. 7١‏ 14اه. 7؟/1؟5. 
(؛) الحجر: 18. 

[د) تفسير الطبري7/8/117. 

(1) ينظر:التحرير والتنوير؟1/؟5. 


|/ا) سورة الصافات:1 ,.٠١-‏ 


ٌ 
1 
08 
١ 


5 احج دو ونيم ييه لحن اماه مد بج تيه ده جه :حبيها و جد لابجل لي عاب 


0 2 
0 ا ل لي 0 
.2 


6ن قلا يلق شاطلو مقف ررق الحرين ان تعد ون استرن 
الستطع مضنا يأك سَتَمُوت قلقت إيْك لِك)) الحَِيث أخْرَجَهعَبُ راق وَعَيْرة" 
فَهَذَا ظاهر في أن استراقهم السمع استمر بعد النبي#. فَكَانوا تقصدون استماع 
ا 
الشهاب فَإن أصابةُ قبل أن يُلْقَيَهَا لأضحابه قَاتَت وَإنَا سمعوها وَتَدَاوَنُوهَا”97. 

وممن رجح هذا القول ابن كثير [ت5/الاه]-رحمه الله-١"ا.والسعدي‏ حرحمه 
اللها. وابن عثيمين -رحمه الله-!0. والشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله (أوغيرهم. 

وقال الشبلي [ت14/اه] -رحمه الله -:” في قوله سبحانه #وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملثئت حرسا شديدا وشهبائ ولم يقل : حرست دليل على أنه قد كان منه 
شيء فلما بعث النبي. ملئت حرسا شديدا وشهبا. وذلك لينحسم أمر الشياطين 
وتخليطهم ولتكون الآية أبين والحجة أقطع. وإن وجد اليوم كاهن فلا يدفع ذلك بما 
أخبر الله من طرد الشيطان عن استراق السمع فإن ذلك التغليظ والتشديد كان زمن 
النبوة ثم بقيت منه أعني من استراق السمع بقايا يسيرة بدليل وجودهم على الندور وفي 
بعض الأزمنة في بعض البلاد"!". 

وقد عللوا الانقطاع في وقت البعثة فقط. حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي. ثم 
بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا.!*) .قال ابن كثير-رحمه الله- :”السماء 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 1 887 ؟. وعبدالرزاق في المصنف 11/17. وأبويعلى في المسند 0/4؟, 
والدارقطني في السنن 1/5/؟, وأروده ابن حجر في التلخيص الحبير ١19/5‏ وقال: "رجاله ثقات”. وقال 
احمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند. رقم:١17::‏ "إسناده صحيح". 

(") فتح الباري177/4. 

(؟) ينظر:تفسير ابن كثير 1 /112. 

[؛) ينظر: تفسير السعدي ص١٠,.‏ 

[2) ينظر: القول المفيد ."١1/١‏ 

(1) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد١/18١5.‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص1 ./١‏ 

(10] آكام المرجان في أحكام الجان للشبلي. تحقيق إبراهيم محمد الجمل .مكتبة القرأن - مصر - 
القاهرة . ص .١!8‏ 

(6) ينظر: القول المفيد١/‏ 3١5؟.‏ 


ملئنت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسوله. فلم يخلص أحد من 
الشياطين إلى استماع حرف واحد منه. لثلا يشتبه الأمر. وهذا من رحمة الله بعباده. 
وحفظه لشرعه. وتأبيده لكتابه ولرسوله"١"‏ 

القول الثاني : أن استراق الجن للسمع انقطع ببعثة النبي# وأنه مستمر حتى بعد 
وفاته. واستدلوا بظواهر الآيات كقوله -عز وجل- : ت#فَمن يتمع الْآن جد لم شهابا يضما 14" 
وقولنة: ب عن لسّمْع لمعَرُولُونَ 4 ١".وقوله‏ :ل لَانسَمَعُونَ إل ألملا الل ويفْدَهونَ من جني 
© 1 مَعَذَابُ وَاصِبٌ # ا, 

وأشار الألوسي -رحمه الله- إلى ذلك بقوله:” لا يخفى أن الظواهر تشهد بمنعهم 
مطلقا إلى يوم القيامة":. ونمل عن بعض المفسرين قوله الصحيح أن الشياطين 
ممنوعون من السمع منذ بعث رسول الله إلى يوم القيامة. وبتقدير استراقهم فلا 
يتوصلون إلى الإنس ليخبروهم بما استرقوه بل تحرقهم الشهب وتفنيهم ١"‏ . 

قال ابن عاشور-رحمه الله- :” الشهب الَّتِي يُشَاهِدُوتَها مُتساقِطَة في السماء هي 
جوم لشَياطِين المُسترقة طَرْدا لها عن اسْتراق المع صَامِنَه فقَدْ عَرَفُوا دَلِكَ مِن 
عَهد الجاهلية ولم يَعَرفُوا سببه..... وَمَمْتَضَى تَكُوين الشهب للرّجم أن هَذَا الاستراق قد 
منع عن الشيّاطين. وفي سورة الجن دلَالَة على أنه منع بعد البعتّة وَنُزُول الْمَرآن إِحَكامًا 
لحفظ الوحي من أن يلْتبس على الناس بالكهاتة. فيكون ما اقتضاه حَديث عائشة وأبِي 
هَرَيرَةَ -رضي الله عنهم- مِن استراق الجن السمع وَضفًا للكهائة السايقة. وَيَكُون 
قولّهُ: “ليسوا بشي ء «!" وضفًا لآخر أمرهم ."0 


د ور 


.112/ 5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) سورة الجن:8.‎ 

(؟) سورة الشعراء:؟١١١.‏ 
(غ) سورة الصافات:1-8. 
[4] روح المعاني .58/٠١‏ 
[1) المصدر السابق 

(/ا سبق تخريجه. 

(4) التحرير والتنوير4١/١5؟.‏ 


خلن مس لت متس م ول حس« فا اجام دم 0 خا سس سرعيي جبعجدا رن :لحسجب)! لخ تحط داجن تددج إخلاجين 
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القول الراجح: 
القول الراجح -والله أعلم- أن استراق الجن للسمع قد انقطع -أيضا- بعد وفاة 
النبيقة لمايلي: 

١‏ - أن دلالة ظواهر الآيات عليه أقوى من دلالتها على غيره. 

١‏ - الآية التي استدل بها أصحاب القول الأول ليست نصاً صريحاً بل هي محل 
احتمال. وقد سبق بيان ذلك. 

- التعليل بمنعه وقت البعثة فقط حتى لايلتبس الوحي بكلام الكهان مشكل 
من ثلاثة وجوه: 

أ- أن الله سعز وجل- قال : لوَمَائتَركَ يللين 15 وَمَايْتى ل وَمَاَسْتَيعُوتَ 
59 تمعن لمع لممَرُوُونَ 4 1. 

ب - أن العلماء صرّحوا بامتناع سماع الجن للوحي كما سيأتي. 

ج - أن مقام الوحي أعظم وأجل من أن يلتبس بكلام الأفاكين الكذابين. بل 
لايمكن القول بالتباس كلام الله ووحيه العظيم بكلام الصادق من البشر فضلاً عن 
الكاذب!. 

قال ابن عاشور -رحمه الله حَان مِن جملّة ما راجعهم به الوليد بن المغيرة 
حِين شاور امُشْرطُونَ فِيمَايَحَِونَ الثي. وَقاُو تقُول: طَامهُ طََاممَاهِنٍ قال" 
لهم هرما وَطََاممالكمَانِ في مَرَاعِمِهِمْمِنَإلقاءِ الجن ْم وَنْمَامِي 
خوَاطرنفُوسيهِم يونا إلى شيّاطينهمٌالمَرْعُومَة. ني عن الرآن أن يَصُونَمِن لِك 
القبيل. أي الكهان لَا يَجيش في نفوسهم كَلَامْ مثل المرآن فَمَا كان لشياطين الْكهان 
أن يفوا خلى تُمُوس أوليائهم ْمل هذا القرآن ””" 

-أن القول بمنع استراق الجن للسمع بعد وفاة النبي#8 هو الأليق بمقام المعجزة 
والنبوة. 


.51؟-1٠١:ءارعشلا سورة‎ 1١ 
وقال :صحيح على شرط البخاري.‎ .33/ ١ (؟) أخرجه الحاكم بنحوه‎ 
التحرير والتنويرة194/19.‎ )"[ 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدية” 


7 52 3 م م5 اساسا دسا اد عر . د اع هه 5 حر اشر ال ---5 
قال القرطبي -رحمه الله- :” فإن قيل: إن هذا الْمَدْف إن كان لأجل النبوة فَلم دام 


بعد التبي#8؟ فالجواب: أَنّهُ دام يدوام النبوة. فَإن النبيّغة أخبر بِبُطُلَان الكهاتة فَمَالَ:" 
ليس منا من تَكَهن"" فلولم د تحرس بعد موته لعادت الجن الى تسمعها. وعادت 
الكهاتة. ولا يَجَورٌ ذلك بعد أن بَطّل. ولأن قَطع الحراسة عن السماء إِذَا وَقَعَ لأجل النبوة 
فَعَادَت الكهاتةٌ دَخَلَتَ لشبمَة على معنا الميه لفن وله يدس أن بطنواان الكقاتة 
إِنما عادت لتتاهي النبوة. ة قصح أن الحكمة تقضي دَوَام الحراسة في حياة النبي#©. وعد 
أن تَوَفَاه الله إلَى كَرَامَتِهِ صَلى الله عَلَيْه على آله. "1". 


ول م ل مور َو لالع التق 4 ". فقد جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه 
كان يقرا + و نَإلَ ألملا الأعل 4 مخفمة. وقَال: إنهم كَانوا يتتسمعون. ولكن لا 


يسمعون!4/ وقال ابن جرير.- ف تفسيره لهذه الاية: الأخبار الواردة عن رسول المع 


وعن أصحابه أن الشياطين قَد تسمع الوحيء ولَكنها د ترمى 5 لتلا لا تسمع"!ن). 


+ 1 عا 


.؟١58/ وصححه الألباني في السلساة الصحيحةذ‎ .5١8/ 7 أخرجه بنحوه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


(؟') تفسير القرطبي.ط دار الكتاب العربيءلبنان. 5 1. 
(["')سورة الصافات:8/. 


(؛) أخرجهابن أبي حاتم في تفسيره١٠/2١؟5.‏ 
(4) تفسير الطبري 118/184. 


1 
3 


استراق الجن للسمع دراسة عقدية 


2 المطلب الرابع : ما الذي يسترقه الجن من السمع؟. 


دلت الآيات على أن الجن لا يمكنهم الوصول إلى شيء من الغيب كما في قوله- 


س بحانه وتعالى-: + فَلمَافَصيسَا ع هالْمَوت ماطح عل مويو لا داه الْرَضِ تَأْصَكُل 


# - 


2 210 0 نا ل كان ةلو نَالْمَ ما لذأ ف الما نالثهين 4 ,"١‏ والمة 
مسانف فلما حر بيت ١‏ نلو تعلمون عب لبثوافي بالمهين # . والمقصود 


00 


به الغيب المطلق الذي استأثر الله به في قوله -عز وجل- : !قل لَّايحَكمُمن في السّموَاتِ 
وَالْرْض الِب لاد ومَايممودَنَاميَمئُوت + 7". لأن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب 
مطلق أو حقيقي وهو ما يعلمه وحده سبحانه دون ما سواه. وهو المقصود عند الإطلاق. 
وغيب إضافي أو مقيد وهو ما غاب علمه عن بعض المخلوقين دون بعض: كالذي يعلمه 
الملائكة عن أمر عالمهم وغيره ولا يعلمه البشر مثلاً. وأما ما يعلمه البشر بتمكينهم من 
أسبابه واستعمالهم لها ولا يعلمه غيرهم لجهلهم بتلك الأسباب أو عجزهم عن 
استعمالها فلا يدخل في عموم معنى الغيب الوارد في كتاب الله؛ لأنه غيب عمن غاب 
عنه من المخلوقين. ليس هو غيبًا عمن شهده. والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما 
يشهده هذا. فيكون غيبًا مقيدا ليس غيبًا مطلقًا غاب عن المخلوقين قاطبة.!"". 

وقد يخبر الله -عز وجل- من ارتضى من رسله على بعض غيبه كما قال -عز 
وجل- : #عدلم الْمَيِسِ قَلا يظهِرَعَلَعَتيوء لَمْدًا 4 انا. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه اللّه- :" الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن 
علم الغيب مختص بالله -عز وجل- وأنه قد يعطي بعض علم الغيب لرسول. 

والرسول هو الذي جاء في قوله: #عَدِمٌالْمَيٍِ فَلَايُظْهِرعَلَ عَتوء أسد(5) إ لام 
رص من رَسُول وتيك من بي يدون حَلَفومرَصدًا(0) لس أن مد أَبَلَمأْرِسَلٌتٍ 4 اذا 
فالذي استثني هو الرسولء والرسول نوعان: 

- رسول ملكي. نسبة إلى الملائكة. 


.١؛ سورة سبا:‎ )١( 

(') سورة النمل:142. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى: .1٠١١/11‏ 
(غ) سورة الجن:1؟. 

(4) سورة الجن:58-51. 


- ورسول بشري. 


وهؤلاء يستثتون فيما أراد اللتععز ولت أن يعلمهم إياه فين فور لشي تعالك 3 ْ ْ 0 


لحكمته. ولجمال علمه وقدرته."١.‏ 

ويمكن بيان ما قد يسترقه الجن من السمع وما لايستطيعون استراقه بما يلي: 

أولاً: ما لايستطيع استراقه الجن من السمع: 

١‏ - الغيب المطلق الذي أستأثر الله بعلمه كالعلم بحقيقة ذاته وصفاته. ومافي نفسه 
-سبحانه وتعالى- - كما قال , : موَإِدْ قَالَ لَه يبعِيسى أبن مر > نت لت ناي أمَِدوفِوَأبىَ 
ِلهَيْنَ من مون هه نا قَالَ سَبحَدتكَ ما يون لي أن امل حي نكت نه قد عع 
تعلم ماْتفسى وآ علد مَافى تدك نك أت عم عيوب # "قال افق عو ور رسمة اللمك* 
ولا أعلم أناما أخفيته عني فلم تطلعني عليه. لأني إنما أعلم من الأشياء ما أعلمتنيه "!, 
وهذا لاسبيل لأحد من الخلق في الوصول إليه. وإذا امتنع اطلاع الملائكة والرسل - 
عليهم السلام- عليه فامتناع غيرهم من باب أولى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله لأن غير الله لا يعلم مافي نفس الله من العلم 
- ونفسه هي ذاته المقدسة - إلا أن يعلمه الله بذلك كما قال المسيح عليه السلام #تَعَلَم ما 


عر ساسم سر بر عرو 


فى ولا مَك مَافى تَنْسِكَ إنّكَ ا ك أنت عَلْلم ألْغْيوبٍ 4 وقالت الملائكة: ولا ييحِطُونٌ ىع من 
عِلْمِيه 4 [سورة البقرة:2 4؟] وقال: #عدلم الْمَيبٍ قَلا يِظهِرَعَلَعَتبوء لَمَدّا / . فغيبه الذي 
اختص به لا يظهر عليه أحداً إلامن ارتضض من رسول: والملائكة لا يعلمون غيب الرب 
الذي اختص به. وأما ما أظهره لعباده فإنه يعلمه من شاء وما تتحدث به الملائكة فقد 
تسترق الشياطين بعضه: لكن هذا ليس من غيبه وعلم نفسه الذي يختص به "كا 

؟ - وحي الله إلى رسله -عليهم السلام - فإن هذا ممالا يستطيع استراقه الجن لا 
قبل البعثة ولا بعدها لقوله: #إِتهُرع عن السمع لمعه لمعَرُولُونَ 4 ادا. 


.ل١؟ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.١111:ةدئاملا (؟) سورة‎ 

(؟] تفسير الطبري١١/558.‏ 

|[؛) مجموع الفتاوى1117//114. 

(4) سورة الشعراء:؟١؟.‏ 


عا اعتل 2١‏ علا ال 


قال يحيى بن سلام -رحمه الله- ” كانُوا قبل أن يبحت النبي. يستمعون أخبارًا من 
أخبار السماء. فَأمًا الو حي فلم يَكُونُوا يمَدرون عَلَى أن يسمعوه. فَلَمَا بَعَث الله النبي. 
منعوا من تلك المقاعد التي كَانوا يستمعون فيها إلاما يسترق أحدهم فيرمَى 
يشيهاب.1. 

ابح القرطبي .- بذلك فقال في تفسيره لقوله تعالى #وَلْفَدَ جِعَلنا فى اَلسَمَاءِ 
هات (5) وَحَظئهَا رط بيو (3) لاسن نهنع 
حي مين # ١"ا:‏ ا 5 
اَن ارق المع نانم تحقظها مهن تمع البَرَمِ حبار السماء سيو 
الوحي. فأما الوحي فَلَا تسمع منه شيئًا"". 

وقال ابن عاش ور رحمه الله- التشصود ون مع الزا اصن ون !يك مبعهمر 
الاطلناع على مَا أرَادَ الله عَدَمَ اطتاعهم عليه من أمر التكوين وتحوه ممالو ألقته 
الشَيَاطِينٌ في عل م أُولِيَائهِ م لكان ذَلِكَ فسادًا في الأرْضٍ." 

وعلى هذا لااتصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء. ولأجله قيل بانقطاع الكهانة!"'. 

ثائياً: مايمكن للجن استراقه من السمع: 

أ - مايسترقونه قبل البعئة : 

أشارت الأحاديث والآثار السابقة أن الجن كانوا قبل البعثة يتمكنون من استراق 
شيء من خبر السماء الذي لايتعلق بوحي الله إلى رسله -عليهم السلام -. ومع ذلك 
فهم لايخبرون به إلا وقد خلطوا معه كثيراً من كذبهم. 

ب - مايسترقونه بعد البعئة : 

يرى القاتلون ببقاء استراق الجن للسمع بعد البعثة وأنه لم ينقطع : أن الجن قد 
يتمكنون من استراق الأخبار التي هي من جنس ما اعتاده الناس, وأخبارها لا تمائل أخبار 


.271/١ تنفسيريحيى بن سلام‎ )١[ 
.18-١1:رجحلا (؟) سورة‎ 
.٠١/٠١ (؟) تفسير القرطبي‎ 
.؟١/١؟ريونتلاو |؟) التحرير‎ 
.١١/٠١ ينظر: تفسير القرطبي‎ )4( 


استراق الجن للسمع “دراسة عقدية” 


الأنبياء -عليهم السلام-. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -:” الجن غايتها أن 
تخبر ببعض الأمور المستقبلة: كالذي يسترقه الجن من السماء. مع مافي الجن من 
الكذب. فلا بد لهم من الكذب. والذي يخبرون به هو مما يعلم بالمنامات وغير المنامات. 
فهومن جنس المعتاد للناس, وأما ما يخبر الرسل من الأمور البعيدة الكبيرة مفصلاً؛ مثل 
إخباره: "إنكم تقاتلون الترك. صغار الأعين. ذلف الآنف. ينتعلون الشعر. كأن وجوههم 
المَجان المُطْرّقَة"!". وقوله: "لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تُضيء لها 
أعناق الإبل ببصرى"!". ونحو ذلك. فهذا لا يقدر عليه جني. و الف ” 

وهذا الذي ذكره ابن تيمية-رحمه الله - هو مقتضص التفريق بين ايات الأنبياء - 
عليهم السلام - الدالة على صدقهم ومايخبر به الجن أوليائهم من الكهان ونحوهم. وإلا 
للزم من ذلك القدح في اناك الأنسناة فال انح 0 [ت١٠ده]‏ -رحمه الله-:” قال تَعَالَى 
تدا عسي ا 6 كم يما تَأَطُونُ وَمَاتتَخِرُو نف يو ف يْتِحكُْ إَّفى دَلِكَ لََهَهُ لي إن شر 
مومِنيرت مئيرت * فجن لون لاوقالا كح يط نمل أوعيقة له فادعاء 
معرفّة ما يستسر الناس به من أسرارهم. وما ينطوون عليه من أخبارهم. أومًا يحدثه 
الله من غلاء الأسعار ورخصها ونزول الْمَطَر وَوَقوع الْقَتل وحلول الْفِتّن وارتفاعها وغير 
ذلك من المغيبات إبطال لدلائل النبؤة وَتَكذيب للآيات المنزلات..... فَلَا جائز أن يخبر أحد 
بشّيء من المغيبات إخبارًا متواليأمن غير أن يتخلله غلط وكذب إلا من يخبر عن الله -تعَالى- 
من تبي أورسولء وَاحذّرأن تشكك في دلك. أويخلط عليك فيه لأن بعض من يدعي علم 
ذلك يخبر عن الشيء فيكون على ما يقول فَإِنْمَا يمكن أن يُصادف المغيب في بعض الجمل. 
وأكثرها واقع فيه اأقلط وَاْكذب وَأما تفعييل شيْء مِنها فلا يعرفة ونا يدريه وََايُمكنة 
تعاطيه هذه صفة الحزر والتخمين الذي يشاركهم فيه جميع الناس,"!: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد.باب قتال الترك ح1558. ومسلم في صحيحه كتاب الفتن 
وأشراط الساعة ح01١54.‏ 

؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن.بياب خروج النارىاالا, ومسلم في صحيحه كتاب الفتن 
وأشراط الساعة ح 1107. 

|؟) النبوات. تحقيق :عبد العزيز الطويان: ننه نشر أضواء السلف. الرياض. الطبعة الأولى. ١11ه. .154-1١48/1‏ 

(؛) سورة آل عمران:48. 

إد) الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الحظ لابن رشد ص١‏ . 


لادان وجبنهج رذنم ممت روه كلايد 


واختار الألوسي -رحمه الله- أن مايسترقه الجن بعد البعثة إنما هو من الأمور التي 
لايعتد بها فقال :” قد يختار القول بأن الشياطين إنما منعوا بعد البعئة عن سمع ما يعتد 
به من علم الغيب من ملائكة السماء أو العنان. ومن خطف خطفة يعتد بهامن ذلك 
اتبعه الشهاب وأهلكه ولم يدعه يوصلها بوجه من الوجوه إلى الكهنة. وأما سمع مالا 
يعتد به فقد يقع لهم ويوصلونه إلى الكهنة فيخلطون به من الكذب ما يخلطون. فحيث 
حكم عليهم بالعزل عن السمع أريد بالسمع السمع الكامل المعتد به. وحيث حكم 
عليهم بإلقاء السمع أريد بالسمع السمع في الجملة وأدنى ما يصدق عليه أنه سمع . "1". 

وقال الشبلي -رحمه الله-: الذي انقطع اليوم وإلى يوم القيامة أن تدرك الشياطين 
ماكانت تدركه في الجاهلية الجهلاء عند تمكنها من سماع أخبار السماء. وما يوجد 
اليوم من كلام الجن على ألسنة المجانين إنما هو خبر منهم عما يرونه في الأرض مما لا 
نراه نحن كسرقة سارق. وخبية في مكان خفي أو نحو ذلك. وإن أخبروا بماا سيكون 
كان تخرصاً وتظننا فيصيبون قليلاً ويخطئون كثيراً. وذلك القليل الذي يصيبون فيه هوما 
تتكلم به الملائكة في العنان كما في حديث البخاري فيطردون بالنجوم فيضيفون إلى 
الكلمة الواحدة أكثر من مائة كذبة كما قال 25 "ا "(. 

وإذا قيل بأنهم يتمكنون من استراق ذلك بعد البعثة فتمكنهم من استراق ذلك 
قبل البعثة من باب أولى. 


.154/٠١ روح المعاني‎ )١( 


(؟)اكام المرجان ص 4 .١‏ 


تم بس ومسي 


المبحث الثاني : رجم مسترقي السمع. وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : أدلة ثبوت رجم مسترقي السمع. 

دل القرآن الكريم والسنة النبوية على رجم مسترقي السمع من الجن. بل إن أكثر 
الأدلة التي سبق ذكرها في ثبوت استراق الجن للسمع تضمنت -أيضاً- التصريح 
برجمهم. ويمكن هنا ذكر الأدلة الدالة على الرجم مع بيان معانيها باختصار على النحو 
التالي : 

أولاً : أدلة القرآن الكريم : 

-١‏ قال -سبحانه وتعالى- : وَأَنَالْمَسَنا اماه َوََدَسنَهَا مُلِكَتَ حرا سَدِيدًاوَسهها له 
وَأَنَا كنا نفَعْدُ عدا ماحد ِلسَمع فسن بسع اند هابص صَدَا . 

م -رحمه الله-:”من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا 
له. لا يتخطاه ولا يتعداه. بل يمحقه ويهلكة"!" 

فال درون نانفا ململ ب وَويتَنها ا تتطريست 0 
ا ا 0010 

قال البغوي -رحمه الله-:”الشياطين يركب واسيف إلى السماء الدنيا 
ويسترقون السمع من الملائكة. فيرمون بالكواكب فلا تخطئ أبداء فمنهم من تقتله. 
ومنهم من تحرق وجهه أو جنبه أويده أو حيث يشاء الله. ومنهم من تخبلة"!؟) 

؟ - قال -سبحانه وتعالى- : : # إِنَاويسًا السماء أَلدَيابرِسَةَا لكوك ل وحفظا مكل طن 
مَارِدٍ 5 لَاتسَمَعُوبٌ إل الملا الأغل وَبعَدَهُونَ مكل جانب 2 دُحورا ا 1 
جيل الل اد بَعَمَر شاب ثَاهَبٌ 4 اذا. 

والمراد: مضىء في الغاية كأنه يثقب الجوبضوئه يرجم به الشياطين إذا صعدوا 
لاستراق السمع فيقتلهم أو يحرقهم أو يخبلهم ا" 


ل سورة الجحن:1-8. 

(") تفسيرابن كثيره .١1١/‏ 
)5 بسورة الحجر: 86-1١1‏ ا., 
(؛) تفسير البغوي ؛ /1١/ا5.‏ 
[4) سوره الصافات:51-١٠.‏ 


(1) ينظر: تفسير أبي السعود. دار إحياء التراث العربي. بيروت. /181/1. 


الك جو آ و 4 77 آرت “ور يل فخ 

4- قال -سبحانه وتعالى- ا وَلقَد وْسنَاأً ,. هلد نياب بمصلييح وجعلتها رَجوما لين 
. وَأعتَدنا عد عَذَابَ السَّعير .)١‏ 

قال الشوكاني -رحمه النشعة”" المعنى أنها يرجم بها الشياطين الذين يسترقون 
السمع '". 

ثانياً: أدلة السنة النبوية : 

أدلة السنة النبوية المطهرة ؛ التي سبق ذكرها للدلالة على استراق الجن للسمع. في 
بعضها مايدل الرجم. فمنها: 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما- قَالَ :” انطّلّق رسول الله في طائفّة من 
أَصْحَايه عَامِدِينَإِلَى سوق عَكَاظ وَقَد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. رسيت 
عَلَيهُم الشهب. فرجعت الشياطين. فَمَالُوا 06 قر ؟ فَقَالَوا : حيا م وبين خبر 

مر هد ا 1 ل جر ١‏ ل ٠»‏ ارك ارك ف راع الى عبش - دك 88 تقر أو اص عيرس 22 نا عه الل . اع 
السماء. وأرسلّت علَينًا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء لاما حدث. 
فَاضربوا مَشَارق الأرْض وَمَغَارِبَهاء فَانْظْرُوا مَاهَدَا الأمرانّذي حدث. فَانْطَلَقُوا فضربوا 
مشارق الأرض وَمَعَارِيِها. ينظرون ما هذا الآمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قَال: 
فَانْطَلَقَ الّذين توجهوا تحو تهامة إِلَى رسول اللههة بنخلّة. وهو عامد إلى سوق عكاظ 
وهويصلَي بأصحابه صلاةَ الفجر فَلَما سمعوا القران تسمعو لّه. فَمَالُوا: هذا لذي حَال 
بيتكم وبين خبر السماء. فهتالك رجعوا إِلَى قَومهم. فَقَالُوا: يَا قَوَمَنَا إن سِعنًا هيماما 
ج00 يَمِدِىإلَ اند ضَامتَايوء ولِنضْمرِك وبا لَعَنًا 4 "1 وأنرَلَ الله عر وَجَلَ عَلَى تَبِيد: مكل 


السرم كر 


ص 


وى ِل أَنَهُأَسْتممَ تين 4 [الجن: 1 نما أوحِي إلَيه قول الجن "(). 
موضع الشاهد : ' وَأَرْسِلّت عَلَينَا الشهب* 
وجه الدلالة : هذا صريح في إرسال الشهب وهو الرجم بها. 
؟ - عن أبي هريرَة-رضى الله عنه- عن النبي#ة قال: ‏ إذَا قَصِى الله الأمرفي السماء. 


5 


ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقَوله. كَالسْلْسلَة على صَفوان - قَال علي: وقال 


)١[‏ سورة الملك: ذ. 
(")فتح القديرد .5٠١/‏ 
؟) سورة الجحن؛١-1.‏ 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدية” 


- و و 


غيره: : صفوان م ينفذهم ذلك - فَإِذَا فرع عن قَلُويهم. قَالُوا ها اقال رك قَالُواللّذي 
قال: الحق. وهو العلى التكبير. فيسمعها مسترقو السمع. ومسترقو السمع هَحَدَا واحذ 


ل سرداس كك 


فُوق آخر - ووصف ٠‏ سفيان بيده. وَفَرج بين أصابع يده اليمتى. تصبها بعضها فوق بعض - 


0 - 22 


مامص سس ب ا حي ما 


عسل ل حمل تراك سس خخت اعصر .هين اعت سلا الصا 


ار 50020 5000 فيكذب معها مائَة كذبة. 
فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كَذَا وَكَذَاء يكون صَذَا وَكَذَاء فُوجدناه حَما؟ للكلمَة 
التي سمعّت من السماء *1, 


ا داسك سا حر د 


موضع الشاهد : فَرِبِمًا أدرَك الشهاب المستمع قَبل أن يرمي بها إِلَى صاحبه فيحرقه. 
وجه الدلالة : الحديث صريح في الرجم بالشهب. 


ّ - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنههما- - قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي 
© من الأنصار. أنهم بِينمَا هم جلّوس لَيلَّةَ مع رسول الله. رمي يتجم فَاستَنَار فَمَالَ لهم 


- عو برعم 


رسول اللهفه: (ماذًا كنتم تقولُون في الجاهلية. إِذَا رمي بمثل هذًا؟) قَالَوا: : الله ورسوله 


أعلم كا حول اليل رمغي وَمَات رجل عظيم. فَمَالَ رَسول الله: (فَإِنَهَانَا 


يرمى يهالموت أحَد وَالِحيَايهِ ولك ربا تارك وتَعَالَى اسمهة إذَا قَضى أمرًا سبح حَمَلَةٌ 
العرش. ثم سبح أهل السماء الّذين يُلُوتهم, حتى يبَلّغَ النُسبيح أهل هذه السماء الدنيًا| 


له ساخر ىق نحم 2 


ثم قال: 2 -- يلُون حملة العرش لحملّة العرش: عاذا قال بكه ؟ فيخبروتهم ماذًا قال, 
2 ال ا ل ا له لاد 7 سرك ١‏ لفان ال “قن 
قال فيستخبر فيستخير يفص أهل السماوات بعضًاء حتى يلع الخبرهذه السماء الدنياء فتخطف 


كُُ 


الجن 75 فيقذفون إلى أوليائهم. ٠‏ ويرمون ب به فما جاءوا به على وجههفهوحق. 


ولكنهم يقَرفون فيه ويَزِيدون كنا 


0 


سا سر ةا صر ص 8 اعلا 


ا ا ا لا 


موضع الشاهد ؛ رمي بتجم فاستتار 1 
وجه الدلالة : الحديث دال على الرمي بالنجوم لمسترقي السمع. 


+3 خخ عد 


ل 


المطلب الثاني: معنى رجم مسترقي السمع وصفته. 

تعريف الرجم في اللغة: 

قال ابن منظور :“الرجم: ما رجم به. والجمع رجوم. والرجم والرح وهر المحوم البق 
يرمى بها... والرجم اسم لما يرجم به الشيء المُرجوم. وجمعه رجوم. قَالَ الله تَعَالَى في 
الشهب: لوَجَمَلَئَهَ يجُوما شين # ١‏ أي جَعَلنَاهَا مَرامي لهم" 

يمحن من خلال الأدلة السابقة بيان معنى رجم مسترقي السمع وصفته على النحو 
التالي: 

-١‏ أن الرجم رمي يدل عليها قوله -عز وجل -: وَيعْدَهُونَ مكل انب #. والمراد 
بالقذف هنا: الرمي!". وقوله في الحديث :رمي بنجم). 

؟ - الرجم يكون بالشهب. والشهب جمع شهاب . واختلف في المراد به على ثلاثة 
أقوال: 

أ - هو الشعلة من الناراءا. 

ب - نور يمتد بشدة ضيائه فيحرقهم ولا يعود كما إذا أحرقت النار لم تعداها. 

ج- نجوم يُرجمون بها ثم تعود إلى أماكنهال". 

اك يونت لمصابع واكواك التي في السماء هي التي يرمى بها. إذ المراد بقوله , : 
وقد رَيََأَلسَمَةَالدئاِمصَيحَوَجَمَلتهَا ماين 4 :”أن الشهب التي تنقض في 
الليل منفصلة من نار الكواكب ونورها. لا أنهم يرجمون بالكواكب أنفسها؛ لأنها ثابتة لا 


تزول. وماذاك إلا كقبس يؤخذ من نار. والنار ثابتة في مكانها"!*). 


)١[‏ سورة الملك :ة. 

(؟"السان العرب. مادة رجم ؟١/7؟1.‏ 

[") ينظر: تفسير الطبري .3١0/14‏ 

(؟) ينظر: تفسير السمعاني ؟1/؟١1.‏ 

(4) ينظر: تفسير النكت والعيون 0 /159. 

(1) المصدر السابق. 

(/ا) سورة الملك:ه. 

[4) النهاية في غريب الحديث والأثر. ط المكتبة العلمية. بيروت. 494؟اه ؟ / .5١0‏ 
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قال ابن عثيمين -رحمه الله وَجَمَلئَهَا وُبُما شين # أي: جعانا شهابها الذي 
ينطلق منها فهذا من باب عود الضمير إلى الجزء لا إلى الكل. فالشهب: نيازك تنطلق 
من النجوم. وهي كما قال أهل الفلك: تنزل إلى الأرض؛. وقد تحدث تصدعاً فيها. أما 
النجم. فلو وصل إلى الأرض؛ لأحرقها. "!". 

توه رظي هوه لسرن وات اتنس التي برها لسك فين 
7 غ123 
لبعدها”". 

؛ - إذا رمى الشهاب مسترق السمع فإنه يصيبه إما قبل أن يلقي مااسترقه أو بعده. 
وقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : إِذَا رمى الشهاب الجني لم يخطئة ويحرق ما 
أصاب "1". وقال الحسن [ت١٠1ه]‏ -رحمه الله-:”في أسرع من طرفة عين"!. وأماقول 
من قال:” لولا أن الشهاب قد يخطئ الشيطان لم يتعرض له مرة أخرى. فجوابه أنه يجوز 
أن يقع التعرض مع تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة الشهاب 
ثم لايبالي المختطف بالإصابة لما طبع عليه من الشر"!". 

4 - دل قوله#ة (فَرِبَمَا أدرك الشهاب المستمع قبل أن يَرْمي يها إلى صاحبه فَيُحَرِقَه) 
على أن الشهاب يحرق مسترق السمع. 

1 - ذكر الماوردي-رحمه اللّه- عدداً من المسائل التي اختلف فيها العلماء تتعلق 
برمي الشهاب لمسترق السمع!". والقرطبي!". وغيرهما “ا ولم يذكروا لقائليها أدلة, 
ويحسن ذكرها لعلاقتها بذلك. وهذه المسائل هي: 

أ- في حصول السمع قبل أخذهم بالشهاب قولان: 

أحدهما: أن الشهاب يأخذهم قبل وصولهم إلى السمع » فيصرفون عنه. 


.5١3/1١ديفملا القول‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي .18/١0‏ 

[" ا تفسير يحي بن سلام ؟١/8514.‏ 

(؛) المصدر السابق. 

(4) فتح الباري175//8. 

(1) ينظر:النكت والعيون ؟/137. 

(/ا) ينظر: تفسير القرطبي .١١/٠١‏ 

(8) ينظر : زاد المسير؟ /358. وفتح القدير؟ /131. 


الثاني: أنه يأخذهم بعد وصول السمع إليهم. 

ب- في أخذهم بالشهاب قولان: 

أحدهما: أنه يجرح ويحرق ولا يقتل » قاله ابن عباس حرضي الله عنهما-. 

الثاني: أنه يقتل » قاله الحسن -رحمه الله- وطائفة. 

ت- في قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: 

أحدهما: أنهم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم » فعلى هذا لا 
تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء » قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ولذلك 
انقطعت الكهانة. 

الثاني: أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن » 
ولذلك ما يعودون إلى استراقه. ولولم يصل لانقطع الاستراق وانقطع الإحراق. 

/ - أجاب السمعاني [ت444ه] حر حمه الله- عن إشكال أن يكون الشهاب ناراً 
ونحن نراه عند انقضاضه نورا فقال:” الجواب: أنه يحتمل أنه ينقض نورا. فإذا وصل إِلَّيه 
صَارئاراء أويحتمل أنه يرى من بعد الْمَكَان أنه نجم وهونَار. وقيل: إن التجم ينقض 
فَيرمي الشيطان ثم يعود إلى مَكانه. "1. 


)١(‏ تفسير السمعاني 7/؟؟1. 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدية” 


المطلب الثالك : زمن رجم مسترقي السمع وأحواله. 


بقصد بزمن رجم مسترقي السمع وأحواله بيان مدى تقدمه على البعثة أولا؟. وكذا 2 


كثرته وقلته. 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول : أن الرمي بالشهب موجود قبل البعثة. قال النووي-رحمه الله-:”قال 
جماعة من العلماء مازالت الشهب منذ كانت الدنيا وهوقول ابن عباس -رضي الله 
عنهما-. والزهري -رحمه الله "7 قال القرطبي :”وهو قول الأكثرين"!"'. واستدلوا بما 
يلي (": 

١‏ - قوله تعالى:موَأَنا َمَسََألسَمَآء فوَجَْسَهَا مُلِسَت حَرسَاسَدِيدا وَسهًا ((4) وَأَنَا ها قَمدُ 
نافد إِسَّمْعْ فم يِسْسَهِ ع الْآنَيجَد يجبا يَصَدًا 4 ا“ قال الهروي [ت 14 1ه]: "في هذه 
الآية دليل على أن الحادث هو الملأ والكثرة. وأنهم كانوا في الأول يقعدون من السماء 
مقاعد لاستراق السمع ويجدون بعض المقاعد غير خالية من الحرس والشهب. والآن 
ملئت المقاعد كلها ولم يبق مقعد من المقاعد خاليا”!0). 

وروى عبد الرزاق في تفسيره عن معمر قال: قلت للزهري: أو كان يرمى به- أي 
النجم- في الجاهلية؟ قال نعم. قلت: يقول الله , وَأَنَاهَ تعد همعد ّمع فَمَن 
سحي ع الْآنَ د لَمسْهَاا صما 4 قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول اللَّهِ /1!. 

قال البيهمي1ت 48 4ه]-رحمه الله - معلقاً على قول الزهري .-: "وهذا يوافق ظاهر 
القرآن لأنه قال خبراً عن الجن: ##وَأَنَا لمسنا السَّماءَ فَوجِدتَدَها مُلِسَت حرا سَدِيدا وشيبا #: 


.118/  ملسم شرح صحيح‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 14/؟1. 

(؟) ينظر : تفسير القرطبي 1١/1١1‏ فتح الباري 4 /١171.سبل‏ الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن 
يوسف الصالحي الشامي . تعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ علي محمد معوض .دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان.الطبعة الأولى. 414١ه.‏ ؟/0١5.‏ 

(؛) سورة الجن:1-8 

[4) سبل الهدى والرشاد؟ /03١؟.‏ تقلا عن شرح الهروي لصحيح مسام. 

[1) ينظر: تفسير القرطبي ١1١/1١9‏ 


0 


فأخبرت الجن أنه زيد في حراسة السماء وشهبها حتى امتلأت منها ومنهم. وفي ذلك 
دليل على أنه كان قبل ذلك فيها حراس وشهب معذة معهم"". 

؟ - مارواه مسلم-رحمه اللّه-عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: بينما النبي 
2# جالس في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار. فقال #8: أما كنتم تقولون لمثل هذا 
في الجاهلية إذا رأيتموه؟)...الحديث "١‏ 

فدل ذلك على أن الرمي بالشهب كان موجوداً في الجاهلية قبل البعثة. 

* - ماجاء في أشعار العرب القديمة. قال ابن قتيبة .-: " الرجم كان قبل مبعثه. 
ولكن لم يكن في شدة الحراسة مثل بعد مبعثه. .... وعلى هذا وجدنا الشعر القديم. قال 
بشربن أبي حازم وهو جاهلي: 

فالعير يرهقها الغبار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الكوكب 
وقال أوس بن حجر وهو جاهلي: 
فانقض كالدر يتبعه 22 نقع يثور تخاله طنباً”!". 

القول الثاني : أن الرمي بالشهب لم يحدث إلا بعد البعثة. قال الصالحي 
الشامي[ت 45 4ه] -رحمه الله -:” وهو الذي صح عن ابن عباس. وبه قال أبي بن كعب. 
والشعبي. ونافع بن جبير. وصححه أبو عثمان الجاحظ. ومال إليه ابن الجوزي وغيره ”61 
واستدلوا بما يلي: 

١‏ - ماجاء في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قَالَ :” انطّلّق رسُول 


5-2 سي ص ل صمل 


اللّهِ #8 في طائفّة من أصحابه عَامدِينَ إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبَر 
ام لاه شااع مشاه 0 قز 1 18 سي برل" تابه مط 2 دعل ان ا ل ل - 


3 8 ب 
سل ل سس صللا صر صم 3 صمل 


ار ار الله عافن وار شاك 15 الي لح قار لمان ب كر رك السام ا 
مَا حدَث. فاضريوا مشارق الأرض ومَعَارِيَهَا. فَانْظروا ماهذًا الأمرالّذي حَدَثْ....الحديث"ادا 


11 ؟ى/خ؟؟. 

[" سبق تخريجه. 

(؟) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير؟ /2117. 
(؛ سبل الهدى والرشاد ؟/503. 

[4) سبق تخريجه. 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدية” 


قال ابن حجر -رحمه الله-” قال عياض : ظاهر الحديث أن الرمي بالشهب لم يكن قبل 
مبعث النبي 8 لإنكار الشياطين له. وطلبهم سببه. ولهذا كانت الكهانة فاشية في 
ا 
استراق السمع. كما قال تعالى في هذه السورة #وَأَنَا لمَسَنا السَمَآَ فوَجَدَنََهَا مُلِتَتَ حَرَسحًا 
سَدِيدا وشهبا (ره) وَأَنَا من تعد مها ماحِدَ مَمَحِدَ لمع فَمَن يسْسَيِ ع الْآنَ جد َم شَابا يَصَدًا 4 ١‏ 
وقوله تعالى : #إِتَهمرءع عن المع لمعرولو لمعَرُولُونَ # '. وقد جاءت أشعار العرب باستغراب رميها 
وإنكاره إذلم يعهدوه قبل المبعث. وكان ذلك أحد دلائل نبوته 2# ويؤيده ما ذكر في 
الحديث من إنكار الشياطين"!". 

؟ - ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "كان الجن يصعدون إلى 
السماء يستمعون الوحي. فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا. فأما الكلمة فتكون 
حقا. وأماما زادوه فيكون باطلاء فلما بعث رسول الله. منعوا مقاعدهم. فذكروا ذلك 
لإبليس. ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك. فال لهم إبليس: ما هذا إلامن أمر قد 
حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله #6 قائما يصلي بين جبلين أراه قال: 
بمكة. فلقوه فأخبروه. فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض"!'ا 

؟ - ماروي عن أبي بن كعب أنه قال: "لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حتى تنباً رسول 
اللهمرقى نهنا رات قويكن أهوا تف تكن قزام: فُجعلوا يسييون أنه امهص ويسعتميون 
أرقاءهم يظنون أنه الفناء. ثم فعلت ثقيف مثل ذلك. فبلغ عبد ياليل فقال: لا تعجلوا 
وانظروا فإن تكن نجوماً تعرف فهو عند فناء الناس. وإن كانت نجوما لا تعرف فهو عند 
أمرقد حدث. فنظروا فإذا هي لا تعرف. فأخبروه فقال: هذا عند ظهور نبي. فما مكثوا إلا 


)١(‏ سورة الجن:8/-3. 

(؟) سورة الشعراء:؟!١؟.‏ 

[؟)فتح الباري 8 /1/ا1. 

(؛) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب التفسير, باب ومن سورة الجن. 3 //17؟4. وصححه الألباني في صحيح 
السيرة النبوية ص١ ٠١٠‏ 


ا م م ل 


10000 1101[ زؤ1 1211110101101 


توج ب جوج يجح بن و وو توط كلت ع زروو دجوا قد مم 


ا 
3 
ع 


يسيرا حتى قدم الطائف أبو سفيان بن حرب فقال: ظهر محمد بن عبد الله يدعى أنه نبي 
مرسلء. قال عبد ياليل: فعند ذلك رمى بها"". 

؛ - أنهلم يوجد في شيء من أشعار العرب. قال أبوإسحاق الزجاج[ت١١1اه]‏ - 
رحمه الله-"الشهب الكواكب المنقضةً من آيات اللّه للنبي #. والدليل على أنها كانت 
انقَضْت بعد مولد النبي #8 أن شعراء العرب الذين كانوا يمثلون في السرعة بالبرق 
وبالسيل وبالأشياء المسرعة لم يوجد في أشعارها بيت واحد فيه ذكر الكواكب 
المنمَطة. فلما حدثت بعد مولد النبي#2 استعملت الشعراء ذكرها قال ذو الرمة : 

كأئه حَوَحَبْ في إثْر عفرية... مسوم في سواد الليل منقضب"!". 

ونقل القرطبي -رحمه الله- عن الجاحظ[ت 44 ؟ه]-رحمه الله- قوله:” كل شعر 
روي فيه فهو مصنوع"!". 

القول الراجح: 

يمكن الجمع بين القولين بما ذكره القرطبي -رحمه الله- حيث قال:" يمكن الجمع 
بينهما أن يقال: إن الذين قالوا لم تكن الشياطين ترمى بالنجوم قبل مبعث النبي 8 ثم 
رميت أي :لم تكن ترمى رمياً يقطعها عن السمع. ولكنها كانت ترمى وقتأ ولا ترمى وقتاً. 
وترمى من جانب ولا ترمى من جانب. ولعل الإشارة بقوله تعالى: وَبعْدَهُونَ مكل جَاني (2) 
حورا وَخَدْعَدَاتوَاصِيٌ 4 !)إلى هذا المعنى. وهو أنه م كانوا لايقذفون إلاامن بعض 
الجوانب فصاروا يرمون واصبا. وإنما كانوا من قبل كالمتجسسة من الإنس. يبلغ الواحد 
منهم حاجته ولا يبلغها غيره. ويسلم واحد ولا يسلم غيره. بل يقبض عليه ويعاقب 
وينكل. فلما بعث النبي 8 زيد في حفظ السماء. وأعدت لهم شهب لم تكن من قبل. 
ليدحروا عن جميع جوانب السماء. ولا يقروا في مقعد من المقاعد التي كانت لهم منها. 
فصاروا لايقدرون على سماع شي مما يجري فيها. إلاأن يختطف أحد منهم بخفة 


)١(‏ عزاه ابن كثير في البداية والنهاية ؛ /1 4 إلى الواقدي. والسيوطي في الدر المنثوره /7١؟‏ إلى الواقدي وأبي 
نعيم في الدلائل. ولم اعثر عليه فيهما. 

[؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج. ط عالم الكتب - بيروت .الطبعة الأولى 11١8‏ ه. ؟/171. 

(؟) تفسير القرطبي 15/14. 

(:) سورة الصافات:4-8. 


تراق الجن للسمع "دراسة عقدية” 


حركته خطفة. فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض فيلقيها إلى إخوانه فيحرقه. 

فبطلت من ذلك الكهانة وحصلت الرسالة والنبوة."07. 0000 
52208 الله 5 " 0 القرطبي 5000 الث فا د ْ 0 35 ظ 

وجدت عن وهب بن منبه ما يرفع الإشكال ويجمع بين مختلف الأخبار قال :كان إبليس 

يصعد إلى السماوات كلهن يتقلب فيهن كيف شاء لا يمنع منذ أخرج آدم إلى أن رفع 

عيسى فحجب حينئذ من أربع سماوات فلما بعث نبينا حجب من الثلاث فصار يسترق 

السمع هو وجنوده ويقذفون بالكواكب. ويؤيده ما روى الطبري من طريق العوفي عن 

ابن عباس قال :لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد فلما بعث محمد 

حرست حرساً شديداً ورجمت الشياطين فأنكروا ذلك. ومن طريق السدي قال : إن 

السماء لم تكن تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين ظاهر وكانت الشياطين قد 

اتخذت مقاعد يسمعون فيها ما يحدث فلما بعث محمد رجموا ."٠"‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:” قبل زمان البعث وبعده. كان الرمي 

خفيفا. لم تمتلئ به السماء كما ملئت حين نزول القرآن."7". 


.11/19 تفسير القرطبي‎ )١( 
.1175-111/ 6 [؟افتح الباري‎ 


|5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 3 /3ن؟. 


المطلب الرابع : رجم مسترقي السمع من دلائل نبوة محمد غة. 

نص العلماء على أن حراسة السماء بالشهب التي يرمى بها مسترقي السمع من 
أمارات بعثته. ودلائل نبوته. وعلامات رسالته 28 (0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:” وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث 
كثر الرمي بالشهب. وهذا أمر خارق للعادة. حتى خاف بعض الناس أن يكون ذلك 
لخراب العالم. حتى نظروا هل الرمي بالحكواكب التي في الفلك أم الرمي بالشهب؟ فلما 
رأوا أنه بالشهب. علموا أنه لأمر حدث. وأرسلت الجن تطلب سبب ذلك. حتى سمعت 
القرآن. فعلموا أنه كان لأجل ذلك. وهذا من أعلام النبوة ودلائلها."7". 

وليس المقصود هنا ذكر نصوص العلماء في إثبات كون ذلك من دلائل نبوته 8 إذ 
هي من الكثرة ما لايكاد يحصى. لكن قد يحسن إيراد ماذكره القاضي عبدالجبار 
المعتزلي[ت 5١1أه]‏ ردأعلى من لم يجعل ذلك من دلائل نيوته #حيث قال:” من أعلامه 
التي حدثت وهو #6 بمكة. انقضاض الحواكب وامتلاء السماء بهامن كل جانب على 
وجه انتقضت به العادة وخرج عن المعتاد. وهذه آية عظيمة. وبينة جليلة. وواضحة 


وو 
ححسهمهة. 
' 


- 


1 41 1 0 


ا ا د ؛ #وأنًا لمسنا أَلكَمَاءَ فَوَجَدْسهَا مُلِيَتٌ 
كا سا هديدا وشهبا له وَأَنَا ما تعد مما 5 مَمَلعِدَ لمع ع فَمن يَسَمع ادن جد لمش هابا ره مصدا014). 

فإن قيل : ومن أين لكم هذا وقد سبقكم زمانه ونحن لا نؤمن بكتابكم ولا نقر 
بنبيكم؟ وخبرونا عن طريق معرفتكم بذلك هل هو ضرورة أم اكتساب؟ 

قيل له: العلم بذلك طريقه الاستدلال والاكتساب. ويتهيا لكل عاقل من كافر 
ومؤمن أن يعرف ذلك ويجب عليه أن يعرف. وسبيله سهلة قريبة. فمن نظر واستدل 
عرفء. ومن لم يستدل لم يعرف. 


)١(‏ ينظر: دلائل النبوة للبيهقي 7 /1؟". ودلائل النبوة لأبي نعيم. تحقيق:محمد قلعجي وعبدالبر عباس. دار 
النفائس. بيروت. ط الثانية ٠1‏ 13/1.014؟. وأعلام النبوة للماوردي١//171.‏ والشفا للقاضي عياضبدار 
الفيحاء. عمان.ط الثانية.ل/ا 514١‏ ١/١؟ل.‏ 

)؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 3 / 538. 

(؟) سورة الجن:4-8 


والدليل على أن ذلك قد كان. أن رسول الله #6 قد تلاهذه السورة واحتج بذلك على 
العدو والولي. فعلمنا أنه أمر قد كان ووقع. فإن الحجة به قد قامت وظهرت وقهرت. لأنه 
لايجوز أن يقصد عاقل إلى قوم يدعوهم إلى صدقه ونبوته ويحرص في إجابتهم إلى 
طاعته والانقياد له ويريد منهم ذلك ثم يقول: من علامة نبوتي ودلائل رسالتي أن النجوم 
لم تكن تنقض. وأنها الآن قد انتقضت. وهو يعلم أنهم يعلمون أن هذا أمر لا أصل له وأنه 
قد كذب فيما ادعى. هذا لايقع من عاقل كائناً من كان. فكيف بمن يدعي النبوة. وعقله 
العقل المعروف الراجح الموصوف؟!. ثم يقصد إلى أمر ظاهر مكشوف في السماء البارزة 
للخلق أجمعين المشاهدة للأولين والآخرين. سيما والعرب أعلم الناس بالكواكب 
والأنواء ومطالعها وسيرها. والثابت الراكد الذي لا يغيب منها."!. 

وقال -أيضاً- :* فإن قيل: أوليس قد ذكر أن في شعر الشعراء الأولين ذكرا 
لانقضاض الكواكب. وفي كتب العجم ذكر لذألك. 

قيل له:.... ما ننكر أن يكون قد كان قبل مبعث النبي شيء من انقضاض الكواكب. 
ولكنا قد علمنا بالدليل الذي قدمنا أنه قد حدث عند مبعث النبي شيء انتقضت به العادة, 
وامتلأت السماء به. فتلك الزيادة على الأمر المعتادهي الحجة؛ فصار ذلك بمنزلة 
الطوفان. فإن الماء قد كان قبل نوح- عليه السلام - يزيد زيادات كثيرة معروفة معتادة. 
فلما جاء نوح صلى الله عليه زاد الماء زيادة انتقضت به العادة وخرج عن الأمر المعتاد. 
فكانت تلك الزيادة هي الآية وهي الحجة. فليس في شعر الشعراء ولا فيما وجد في 
كتب القدماء مطعن في هذه الدلالة, ولا تكذيب لهذا الخبر....لأن النبي #8 إنما احتج 
بامتلاء السماء بالشهب لا بالأمر المعتاد. هذا لا يفعله عاقل ولا يقع منه كائناً من كان, 
فكيف بمن يدعى الصدق والنبوة ويريد من الناس كلهم تصديقه واتباعه؟. فلا يجوز أن 
يحتج عليهم بأمر قد عرفوه قبل أن يخلق ويخلق اباؤه فيقول: هذا من آياتي ومن أجلي 
حدث. وبسبب تصديقي خلق. فيكون بمنزلة من قال: من الدلالة على نبوتي أن الشمس 
ما كانت تطلع عليكم وأنها الآن قد صارت تطلع."!"". 


(؟) المصدر السابق١/11.‏ 


المبحث الثالث : الشبه المتعلقة باستراق الجن للسمع والرد عليها. وفيه أربعة 
مطالب : 

المطلب الأول : شبه المنكرين لاستراق الجن للسمع. والرد عليها. 

مع كون الأدلة من الكتاب والسنة صريحة وواضحة في هذه المسألة. إلا أن هناك 
من أنكر ذلك. معللاً إنكاره بشبه عقلية فاسدة ترتكز في أصلها على عدم الإيمان 
بالغيب إيماناً تاماً وكاملاً أو بدعوى أن ماجاء في الآيات قد يعارض شيئاً من الأصول 
القطعية في الإسلام. وربما اضطرب بعضهم فقال في إثباته في موضع. وذهب إلى تأويله 
في موضع آخر. ويمكن عرض أهم الشبه. وردها على النحو التالي: 

الشبهة الأولى : 

قال الجاحظ ” قال قوم : قد علمنا أن الشياطين ألطف لطافة. وأقل آفة. وأحد أذهانا. 
وأقل فضولا. وأخف أبداناء وأكثر معرفة. وأدق فطنة منا. والدليل على ذلك إجماعهم 
على أنه ليس في الأرض بدعة بديعة. دقيقة ولا جليلة. ولافي الأرض معصية من طريق 
الهوى والشهوة. خفية كانت أو ظاهرة, إِنَا والشيطان هو الذاعي لها والمزين لهاء والذي 
يفتح باب كل بلاء. وينصب كل حباله وخدعه. ولم تكن لتعرف أصناف جميع الشرور 
والمعاصي حتى تعرف جميع أصناف الخير والطاعات. 

ونحن قد نجد الرجل إذا كان معه عقل. ثم علم أنه إذا نقب حاتطا قطعت يده. أو 
أسمع إنسانا كلاما قطع لسانه. أويكون متى رام ذلك حيل دونه ودون ما رام منه أنه لا 
يتكلف ذلك ولا يرومه. ولا يحاول أمرا قد أيقن أنه لا يبلغه. 

وأنتم تزعمون أن الشياطين الذين هم على هذه الصفة كلما صعد منهم شيطان 
ليسترق السمع قذف بشهاب نار. وليس له خواطى: فإما أن يكون يصيبه. وإما أن يكون 
نذيرا صادقا أو وعيدا إن يقدم عليه رمى به. وهذه الرجوم لا تكون إلا لهذه الأمور. ومتى 
كانت فقد ظهر للشيطان إحراق المستمع والمسترق, والموانع دون الوصول ثم لا نرى 
الأول ينهي الثاني. ولا الثاني ينهي الثالث. ولا الثّالث ينهي الرابع عجب. وإن كان الذي يعود 
غيره فكيف خفي عليه شانهم. وهو ظاهر مكشوف؟! وعلى أثهم لم يكونوا أعلم منا 
حتى ميزوا جميع المعاصي من جميع الطاعات. ولولا ذلك لدعوا إلى الطّاعة بحساب 
المعصية. وزينوا لها الصلاح وهم يريدون الفساد. فإذا كانوا ليسوا كذلك فأدنى حالاتهم 


اق الجن للسمع دراسة عقدية" 


أن يكونوا قد عرفوا أخبار القرآن وصدقوها. وأن الله تعالى محقّق ما أوعد كما ينجزما 


بس جهو تر 
- 


: - يك 2 سرس رسيم ف لحاس سس صر ١‏ صر سل سر لس سر 2 7 00 . 
وعدوقد قال اللعي :لا ولقد رن القداة الذبا تيح وجعلتها زجنا للشنيلين 4 اوقل تعلو ٠‏ 


- ملسم 


لوبعد بان صمل مُوَاووْبكهَلتّطريت (9) وَحَفِظتَهَا كل بن بجيو 4 "١‏ 


4 2 ا حمر ”ووس كرت ساس سر 5-2 حك م 
وقال تعالى: ْم إِنَاويسً الما دنا برسَةٍالكوكب 2 وحِفظا من كل شيطان ماردر لَانسْمَعونَ 
محم ع م عرس الم 0 دس 58 002 م ا ل 0 
إلى الْمَلَا الأعلل وَيِعَذْهُونَ مكل جَانب # ا"!. وقال تعالى: « هل أيَدشَكم عل من تَعَرَلَ انين (50]) 


_ ا 000 ده 
َل مكل أفاك أثير 9 لهم وترم مكزفويت 4 ١؟.‏ مع قول الجن: مون لَاتدَرىَ 
2 ساس عو سا ال سر سس 


سر ريد من في الْأَرضٍ آم اراد وح رم رقا 4 101. ون لمَسَن لمآ فوجَرَسهَا مُلَِتْ حَرَحَا 
سَدِيداوسهها (ره) وَأَنَاهَا شَعدُ ئها معد ِلسّمِع فَمَن يَسْحَمِ ع انيد لمسْبَابايصَدًا 4 1 
فكيف يسترق السنمع الذين شاهدوا الحالتين جميعا. وأظهروا اليقين بصحة الخبر بأن 
للمستمع بعد ذلك القذف بالشهب. والإحراق بالنار؟. وقوله تعالى: ؟إِتَهمْعِنٍ السَّمْع 
لمعرولُونَ 4 !. وقوله تع الى: # وَحِفظا مكل سَيطانٍ مَارِمٍ ((8) لَسَمَعُوتٌ إِلَ ألملا الأغل 
يدهو مكل جني 2 مُحُويا وَمعَدَابُواِصِبُ 4 *! في آي غير هذا كثير. فكيف يعودون 
إلى استراق السمع. مع تيقنهم بأنه قد حصن بالشهب؟. 

ولولم يكونوا موقنين من جهة حقائق الكتاب. ولامن جهة أنهم بعد قعودهم 
مقاعد السمع لمسوا السماء فوجدوا الأمرقد تغير - لكان في طول التجربة والعيان 
الظاهر. وفي إخبار بعضهم لبعض. ما يكون حائلا دون الطّمع وقاطعا دون التماس 
الصعود. 


)١(‏ سورة الملك:ه. 

(؟) سورة الحجر:1ة١-7ا.‏ 

(؟) سورة الصافات:8-1. 

(غ) سورة الشعراء:١؟؟-؟51,‏ 
(4] سورة الجن:١٠.‏ 

(1) سورة الجن:4-8. 

(/ا) سورة الشعراء:؟١؟.‏ 

[4) سورة الصافات:/4-1. 


وبعد فآي عاقل يسر بأن يسمع خبرا وتقطع يده فضلا عن أن تحرقه النار؟! وبعد 
فأي خبر في ذلك اليوم؟! وهل يصلون إلى الناس حتى يجعلوا ذلك الخبر سببا إلى صرف 
الدعوى "1 

وقد لخص الرازي-رحمه الله- هذه الشبهة بقوله:” هؤلاء الشياطين كيف يجوز 
فيهم أن يشاهدوا واحداً وألفامن جنسهم يسترقون السمع فيحترقون ثم إنهم مع 
ذلك يعودون لصنيعهم؟ فإن من له أدنى عقل إذا رأى هلاك أبناء جنسه من تعاطي شيء 
مرارا امتنع منه "!". 

الجواب عنها : 

١‏ - هذه الاعتراضات لايصح من خلالها دفع ماورد ثبوته ببرهان الشرع المطهر. 

؟ - هذا الأمرغيبيء: ويتعلق بجنس غيبي وقاعدة الإيمان الصحيح بالغيب هي : 
التسليم وعدم الاعتراض 

؟ - وصف الشياطين بأنهم أحد أذهاناً ليس بصحيح على إطلاقه. قال الرازي -رحمه 

-:” لا نسلم حذقهم في كل الأمور ولهذا جاء في وجوه تسخيرهم ما جاء"” 

؛ - قولكم: "نجد الرجل إذا كان معه عقل. ثم علم أنه إذا نقب حاتطا قطعت يده 
أ وأسمع إنسانا كلاما قطع لسانه ” قول ينقضه الواقع. لأن هناك من يدرك العقوبة 
الشنيعة لمايقدم عليه ثم هو لاينزجر عن الإقدام. بل والتكرار. 

د - إذا قيل بإمكان وقوع الفعل وتكراره مع مشاهدة العقوبة في عالم الأنس 
فلآن يقال بإمكانية وقوعه في عالم الشياطين من باب أولى. كيف وقد وصفهم الله -.عز 
- تان كان الاستر اق بأنه مارد فتقال : # إِنَا رسا أَلسَمَاء دنا رِسَةالموككب رج 

َكل شَمطن مارم (5) لاه كور معن إِلَ الملا الال ويعَدَهُونَ مكل جار # ا قالابن 
ا الله- : * وصفه بالمارد إشارة إلى أن ما يصيب إخوانه من الضر بالشهب لا 
يعظه عن تجديد محاولة الاستراق لما جبل عليه طبعه الشيطاني من المداومة على تلك 


.13 1-433/ 1 ه١‎ 74 الحيوان. دار الكتب العلمية -- بيروت.الطبعة الثانية.‎ )١( 


.2 6/7 تفسير الرازي‎ )١( 
.1- (؛) سورة الصافات:1‎ 


تراق الجن للسمع "دراسة عقدية” 


السجايا الخبيثة كما لا ينزجر الفراش عن التهافت حول المصباح بما يصيب أطراف 
أجنحته من مس النار."1". 

1 --قيل : يعودون إلى استراق السمع مع علمهم أنهم لا يصلون إليه طمعاً في 
السلامة ورجاء نيل المقصود كراكب البحر يغلب على ظنه حصول السلامةا". 

- أجاب الجاحظ بناء على مذهبه الاعتزالي عن هذه الشبهة بقوله:” نقول 
بالصرفة !"افي عامة هذه الأصول."؟!. ولايخفى بطلان القول بالصرفةاذا. 

الشبهة الثانية : 

قال الجاحظ : قالوا: زعمتم أن الله تعالى قال: موَلْقَدْ رَيَدَألتَمَةَ داصح وَجَمَلهَ 


سر سر 


ْم لْشََّطِينٍ وأَعترَنَا لم عَدَاب عير # 1 وقال تعالى: لوَلْقَدَ جَعَلْا في السَمَآء روجا 


5 
ص قنك عن 


ل 0 


وَرَيَسها للتظطريرت 4 "/. ونحن لم نجد قط كوكبا خلا مكانة. فما ينبغي أن يكون 
واحد من : جميع هذا الخلق. من سكان الصحارى, والبحار. ومن يراعي النجوم للاهتداء. أو 
يفكّرفي خلق السموات أن يكون يرى كوكبا واحدا زائلا. مع قوله: #وَجمَلَئَهَا يُمْومًا 
للشّكطين 4 1ا"لفل 


ا ل نسم 


الجواب عنها: 


-١‏ عدم الرؤية لايلزم منه عدم الوقوع. وهذا أمر ظاهر. 


.4١/ التحرير والتنوير *؟‎ )١( 

() ينظر: تفسير الخازن دار الكتب العلمية - بيروت.الطبعة الأولى 13ؤ1ه. 14 /11. 

(؟) الصرفة : تعني : أن الله صرف همم العرب عن معارضة القرآن وسلب عقولهم عنها وكانت في 
مقدورهم. لكن عاقهم أمر خارجي . فصار معجزة كسائر المعجزات. ينظر: البرهان في علوم القران 
والإتقان في علوم القران ؟18/5١.‏ 

(؛] الحيوان1 /401. 

(4) ينظر لبطلانة: إعجاز القران للباقلاني. تحقيق:أحمدصقر. نشر دار المعارف. القاهرة. ط الخامسة 
1 مم. ص١ .1١‏ والنبوات ٠/١‏ ؛. لوامع الأنوار البهية للسفاريني. نشر مكتبة الخافقين.دمشوقءط الثانية 
١‏ / "ا 

(1) سورة الملك :د. 

[/1) سورة الحجرن1١ا.‏ 

(4) سورة الملك: 3. 

(4) الحيوان 1 /441. 


0 
ا 
1 
1 
د 
: 
1 


١‏ - إن كان المقصود أن أحداً لم ير الرمي بالشهب وسقوطها فهذا غير صحيح. وقد 
سق كران اريار ايت وقع في النبي 8ه ورأه. ومن كان معه من أصحابه-رضي الله عنهم- 
وإن كان المقصود سقوط الكواكب نفسها فإن الرمي إنما يكون بالشهب التي تنطلق 
من النجوم. وقد سبق بيان ذلك. 

وقد أجاب الجاحظ في رده على هذه الشبهة بنفس هذا المعنى فقال :* قيل لهم: 
قد يحرك الإنسان يده أو حاجبه أو إصبعه. فتضاف تلك الحركة إلى كلّه. فلا يشكون أن 
الكل هو العامل لتلك الحركة. ومتى فصل شهاب من كوكب. فأحرق وأضاء في جميع 
البلاد. فقد حكم كل إنسان بإضافة ذلك الإحراق إلى الكوكب. وهذا جواب قريب 
سهل. والحمد لله "(0. 

الشبهة الثالثة : 

قالوا : يغني عن الحفظ من استراق الشياطين عدم تمكينهم من الصعود إلى 
حيث يسترق السمع. أو أمر الملاتكة -عليهم السلام- بإخفاء كلامهم بحيث لا 
يسمعونه. أو جعل لغتهم مخالفة للغتهم بحيث لا يفهمون كلامهما". 

الجواب عنها : 

١‏ - في هذه الشبهة نوع إساءة أدب مع الله -سبحانه وتعالى-. واعتراض على 
مشيتته النافذة. وحكمته البالغة. 

؟ - في هذا غفلة عن ربط الأسباب بمسبباتها. 

؟ -لايخفى أن مثل هذا الاعتراض لوقيل به فإنه يجري في أشياء كثيرة!". 

؛ - أجيب ؛ بأن وقوع الأمر على ما وقع من باب الابتلاء. وفيه أيضا من الحكم ما 


فيهاا. 


1 الحيوان 1/1 3غ. 
(1) ينظر: تفسير الرازي؛ وروح المعاني 5١/؟/.‏ 


(؟) ينظر : روح المعاني١5/1/.‏ 
(؛) المصدر السابق. 


3 مك م لك وجل مس اتيس دج ول 6ن نووائو ضف مه جؤه فوط فطخيم . 


د - الخالق -عز وجل- حكيم وقد راعى الحكمة فيما خلق وأمر على أتم وجه 2-2 


حتى قيل: ليس في الإمكان أبدع مما كان يحل ذلك. ولا يبقى معه سوى تطلب وجه 
الحكمة وهو مما يتفضل الله تعالى به على من يشاء من عباده١".‏ 

الشبهة الرابعة : 

اضطربت أقوال بعض المفسرين!" في هذه المسألة فمرة يصرح بالإيمان باستراق 
السمع مع عدم البحث عن الكيفية فيقول: إنا لنؤمن بما جاء فى الكتاب الكريم من 
أن الجن كانوا يسترقون السمع. ومنعوا من ذلك بعد بعثة النبي #6. ولكن لا نعرف 
كيف كانوا يسترقون السمع. ولا نعرف كنه الحرس الذين منعوهم"!". ويقول -أيضا- 
” الكتاب الكريم أخبر بآن الشياطين أرادوا أن يختطفوا شيئا من أخبار الغيب مما لدى 
الملاتكة الكرام. فس أطت عليهم الشهب المشتعلة. والنجوم المتقدة. فأحرقتهم. ولا 
نبحث عن معرفة كنه ذلك. ولا ننعم فى النظر. لندرك حقيقته. لأنا لم نؤت من الوسائل 
والأسباب ما يمكننا من معرفة ذلك معرفة صحيحة. تجعلنا نؤمن به إيماناً مبنياً على 
البرهان بوسائله المعروفة. وليس لنا إلا التصديق بما جاء فى الكتاب وأوحى به إلى النبي 


الكريم. والبحث وراء ذلك لا يقفنا على علم صحيح. بل على حدس وتخمين. لا حاجة 


للمسلم به للاطمئنان فى دينه. فالأحرى به أن يعرض عنه لثلا يحيد عن القصد. ويضل عن 
سواع السبيل"!؟. 

بينما في موضع آخر يذهب إلى رأي في استراق الجن للسمع يصرح بأنه خالف فيه 
رأي كثير من المفسرين فيقول عند تفسير قوله -عز وجل-: 

إِلَّامَنْخَلِفَ الْحَظمَدَ فَأنْبِعَهُ شْبَاتُ كَاَتُ 4 "4١‏ أي : إلامن لاحت له بارقة من ذلك 
الجمال. وعنت له سانحة منه. فتخطفت بصيرته كالشهاب الثاقب. فحن إلى مثلها. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟أهذه الأقوال للشيخ المراغي[ت١١اه]‏ -رحمه الله-. 

(") تفسير المراغي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر.الطبعة الأولى. 13 ١ه‏ 
04 44 


(؛) المصدر السابق4١/15١.‏ 
(د) سورة الصافات: ٠١‏ 


5 اي 010111111110100 


وصبت نفسه إلى أختها. وهام بذلك الملكوت العظيم باحثا عن سر عظمته. ومعرفة 
كنه جماله. وهم من اصطفاهم الله من عباده. وآتاهم الحكمة من لدنه. وأيدهم بروح 
من عنده. وهم أنبياؤه وأولياؤه الذين أنعم عليهم من الصديقين والشهداء 
والصالحين....وقد نحونا بهذا نحوا آخر يخالف ما في كثير من التفاسير إذ أنهم قالوا إن 
خطف الخطفة كان من الشيطان حين أراد أن يسترق السمع ويأخذ أخبار السماء 
فأتبعه شهاب ثاقب فأحرقه ولم يستطع أخذ شىء منهاء وعصم الله وحيه وكتابه."1". 
ويسوق رأيا غير ماسبق وينقله عن آخرين فيقول :" يرى قوم أن مقاعد السمع هى 
مواضع الشبه التي يوسوس بها الجن فى صدور الناس. ليصدوهم عن اتباع الحق. 
والحرس: هى الأدلة العفلية التي نصبها سبحانه لهداية عباده. والشهب الأدلة الكونية 
التي وضعها فى الأنفس والآفاق. 
وعلى هذا يكون المعنى: إن القران الكريم بما نصب من الأدلة العقلية والأدلة 
الكونية حرس للدين من تطرق الشبه التي كان الشياطين يوسوسون بهافى صدور 
الزائفين. ويحوكونها فى قلوب الضالين. ليمنعوهم من تقبل الدين والاهتداء بهديه. فمن 
يكفر فى إلقاء الشكوك والأوهام فى نفوس الناس بعدتذ يجد البراهين التي تقتلعها من 
خذووه 1 
الجواب عنها : 
ورد في هذه النصوص تأويلان لاستراق الجن للسمع: 
أحدهما : أن المراد بالخطفة بارقة من الجمال. عنت له سانحة منه. فتخطفت 
بصيرته كالشهاب الثاقب. 
الثاني : أن مقاعد السمع هى مواضع الشبه التي يوسوس بها الجن فى صدور 
الناس. والحرس: هى الأدلة العقلية التي نصبها سبحانه لهداية عباده. والشهب الأدلة 
الكونية التي وضعها فى الأنفس والآفاق. 


[1) تفسير المراغي9؟/44. 


ولم يذكر لهذين التأويلين قرينة معتبرة تدل على صحتهما. وهما تأويلان 
لايساعدهما السياق. ولاتؤيدهما اللغة. بل إن ذلك نوع من التكلف البعيد لبيان معنى 
الايات. 
وفي مثل هذه التأويلات والتعسفات البعيدة يقول سيد قطب [ت1835اه]-رحمه 
الله- :"إذا كان المصدر الذي يزعم الكهان أنهم يستقون منه معلوماتهم عن الغيب. 
يقرر أنه هولا يدري عن ذلك شيثاً فقد انتقطع كل قول. وبطل كل زعم. وانتهى أمر 
الكهانة والعرافة. وتمحض الغيب لله. لا يجترئ أحد على القول بمعرفته. ولا على التنبؤ 
به. وأعلن القرآن تحرير العقل البشري من كل وهم وكل زعم من هذا القبيل! وأعلن 
رشد البشرية منذ ذلك اليوم وتحررها من الخرافات والأساطير! أما آين يقف ذلك 
الحرس؟ ومن هو؟ وكيف يرجم الشياطين بالشهب؟ فهذا كله مما لم يقل لنا عنه 
القرآن ولا الآثر شيثاء وليس لنا مصدر سواهما نستقي منه عن هذا الغيب شينئا. ولو علم 
الله أن في تفصيله خيرا لنا لفعل. وإذ لم يفعل فمحاولتنا نحن في هذا الاتجاه عبث لا 
يضيف إلى حياتنا ولا إلى معرفتنا المثمرة شيئا! ولامجال كذلك للاعتراض أو الجدل حول 
الشهب. وأنها تسير وفق نظام كوني. قبل البعثة وبعدها ووفق ناموس يحاول علماء 
الفلك تفسيره. بنظريات تخطئ وتصيب. وحتى على فرض صحة هذه النظريات فإن هذا 
لايدخل في موضوعنا. ولا يمنع أن ترجم الشياطين بهذه الشهب عند انطلاقها. وأن 
تنطلق هذه الشهب رجوما وغير رجوم وفق مشيئة الله الذي يجري عليها القانون! فأما 
الذين يرون في هذا كله مجرد تمثيل وتصوير لحفظ الله للذكر من الالتباس بأي باطل. 
وأنه لا يجوز أن يؤخذ على ظاهره. فسبب هذا عندهم أنهم يجيئون إلى القرآن بتصورات 


مقررة سابقة في أذهانهم. أخذوها من مصادر أخرى غير القرآن ثم يحاولون أن يفسروا 
القرآن وفق تلك التصورات السابقة المقررة في أذهانهم من قبل. ومن ثم يرون 
الملاتكة تمثيلا لقوة الخير والطاعة. والشياطين تمثيلا لقوة الشر والمعصية. والرجوم 
تمثيلا للحفظ والصيانة ... إلخ لأن في مقرراتهم السابقة- قبل أن يواجهوا القران- أن 
هذه المسميات: الملائكة والشياطين أو الجن. لا يمكن أن يكون لها وجود مجسم على 
هذا النحو. وأن تكون لهشاهذه التحركات الحسية. والتأثيرات الواقعية!!! من أين جاءوا 
بهذا؟ من أين جاءوا بهذه المقررات التي يحاكمون إليها نصوص القران والحديث؟ 


.د مسن تس بورج و طمم سم ملح صم قف 71406قال لصتل 


إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره. وفي التصور الإسلامي وتكوينه أن 
ينفض الإنسان من ذهنه كل تصور سابق. وأن يواجه القرآن بغير مقررات تصورية أو 
عقلية أو شعورية سابقة. وأن يبني مقرراته كلها حسبما يصور القرآن والحديث حمائق 


هذا الوجود. وزللا 


.؟ا/5١‎ / 1 في ظلال القران. ط دار الشروق. القاهرة.ط السابعة عشرة:؟1ؤاه‎ )١( 


سك حومي خم عفد و ملام م ذه زيلاهد 


المطلب الثاني : الجمع بين كون النجوم زينة للسماء. ورجم الشياطين بها. 
ذكر الله تعالى أنه زين السماء الدنيا بالمصابيح وجعلها رجوماً للشياطين فقال- 


4 
وى يه وني 77ح سم ل 


- 0 2 ع سر ١‏ عسل دصرل كت عه اوه ست له ل 
عزوجل- : #ولقد ريا السَمَه] دنا بمصبيح وجعلتها ريجوما لطي وأعتدنا له عَذَابَ السَعير ١1#‏ 


ير صر صر مره 


وفي موضع آخر قال تعالى: ‏ إِنَارْنَ امآ ألدَنيرِسَوَالموككبٍ 2 وَحِفظا َكل سيط ن مارم 
فكيف يمكن الجمع بين كون المصابيح والكواكب زينة. وكونها رجوماً للشياطين 
وحفظاً للسماء؟. 

يمكن الجمع بينهما بما ذكره عدد من العلماء. فمن ذلك : 

-١‏ قال القرطبي-رحمه الله : توَجَملعهَا يُجُومًا لين # أي جعلنا شهبها. فحذف 
المضاف دليله 8 إِلَّامَنْخَِفَالْطمَة فَأَنْبِعَهُ شْبَابٌ كَاتُ # !". وعلى هذا فالمصابيح لا تزول 
ولايرجم بها. 

وقيل: إن الضمير راجع إلى المصابيح على أن الرجم من أنفس الكواكب. ولا يسقط 
الحوكب نفسه إنما ينفصل منه شيء يرجم به من غير أن ينقص ضوءه ولا صورته."41. 

؟ - ماذكره الرازي-رحمه الله - في تفسيره بقوله :” فإن قيل : جعل الكواكب 
زينة للسماء يقتضي بقاءها واستمرارها وجعلها رجوماً للشياطين ورميهم بها يقتضي 
زوالها. والجمع بينهما متناقض. قلنا : ليس معنى رجم الشياطين هو أنهم يرمون 
بأجرام الكواكب بل يجوز أن ينفصل من الكواكب شعل ترمى الشياطين بها وتلك 
الشعل هي الشهب وما ذاك إلا قبس يؤخذ من نار والنار باقية"!*. 

؟ - وقال ابن كثير -رحمه الله- :” الكواكب التي وضعت فيها من السيارات 
والثوابت وقوله تعالى ؟وَجَمَلَئَها بجوم شين 4 عاد الضمير في قوله : #وَجَمَلَتَهَا # على 


(1) سورة الملك: ن3. 

(؟) سورة الصافات:1-!!. 

(؟') سورة الصافات؛١٠‏ 

| :) تفسير القرطبي 18 / .5!١-1٠١‏ 
(4) تفسير الرازي 5١‏ /3373. 
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جنس المصابيح لا على عينها. لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء بل بشهب من 
دونها وقد تكون مستمدة منها والله أعلم ”". 

؛ - وسبق ذكر ماقاله الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- :* جعلنا شهابها الذي 
ينطلق منها؛ فهذا من باب عود الضمير إلى الجزء لا إلى الكل. فالشهب: نيازك تنطلق 
من النجوم. وهي كما قال أهل الفلك: تنزل إلى الأرض. وقد تحدث تصدعا فيها. أما 
النجمء فلو وصل إلى الأرض؛ لأحرقها.ا". 

وملخص تلك الأقوال في الجمع بين كون المصابيح والكواكب زينة. وكونها 
رجوماً للشياطين وحفظاً للسماء مايلي: 

أ - أن الرجم بالشهب لابالكواكب. وإضافته إلى الكواكب من حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه. 

ب - يجوز أن ينفصل من الكواكب شعل ترمى الشياطين بها. وتلك الشعل هي 
الشهب. 

ج - الضمير في قوله : #وَجَعَلَتَهَا 4 يعود على جنس المصابيح لا على عينها. لأنه لا 
يرمي بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونها وقد تكون مستمدة منها. 

د - أنها من باب عود الضمير إلى الجزء لا إلى الكل. فيكون المعنى : شهابها الذي 


)١(‏ تفسيرابن كثير ؛١‏ / ؟لا. 
(1) القول الصفيد .5١5/١‏ 


المطلب الثالث : إاشكال كون رجم الجن بالنار وهم مخلوقون من نار. والجواب 
عدة, 

أورد بعض المفسرين إشكلاً في كون الشهب التي يرمي بها مسترق السمع من 
الجن نارأ وهم مخلوقون من نار وأجابوا عنه بعدة أجوبة. منها : 

١‏ - ذكرهذا الإشكال الرازي -رحمه الله- حيث قال :” الجن مخلوقون من النار. 
والنارلا تحرق الناربل تقويها. فكيف يعمل أن يقال : إن الشياطين زجروا عن استراق 
السمع بهذه الشهب"١".‏ 

وأجاب عنه بقوله :” أن النارقد تكون أقوى من نار أخرى . فالأقوى يبطل الأضعف."!". 

؟-وقال البيضاوي[ت184ه] -رحمه الله- :”لايمال : إن الشيطان من النار فلا 
يحترق لأنه ليس من النار الصرف كما أن الإنسان ليس من التراب الخالص مع أن النار 
القوية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها."!". 

؟ - ولعل من أسدها ماذكره ابن حجر -رحمه الله- بقوله :” الجواب أن أصلهم من 

3 اتن عرد قد لهاع “قش الاك بطرت . نا هر “قات ل ا ا ل 8 ام م اماس سا هت 57 
النار كما ان اصل الادمي من التراب. وكما ان الادمي ليس طيئا حقيقة كذلك الجني ليس 
خرص صن إرم» مني حسي د 3 1 37 0-0 كد هه سمس اه عا 0 هه عر س2 سلا الى سل سل ولاه 
نارا حقيقة. وقد وقع في الصحيح في قصة تعرض الشيطان للنبي 8# انه قال :[فاخذته 
فختفته حتى وجدت برد ريقه على يَدَي)!*! قلت : ويهدًا الجواب يندفع إيراد من استشكل 


وسار سل سل اسلا 


قولَهُ تَعَالَى+ إِلَامَنْحَولِفَ التطقة فَأنَعَهُ, شْبَابٌ كَاقَتُ # اا فَقَالَ كَيْفَ تحرق النَارٌ الثَارَ؟."11. 


.01/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

[؟) تفسير البيضاوي. تحقيق : محمد عبد الرحمن المرعشلي.دار إحياء التراث العربي - بيروت.الطبعة 
الأولى - 18ؤاه د //. 

(؛) أخرجه أبوداود1/؟١١1.‏ وأحمد ١15/١‏ وصححه ابن حجر كما في النص المنقول. 

(4) سورة الصافات:١٠‏ 

(1) فتح الباري 5 / 540. 


الخاتمة: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والشكر له على التوفيق والامتنان والفضل 
والإنعام لما يسَر من إكمال هذا البحث الذي كان من أهم نتائجه ما يلي : 

. أهمية الإيمان بالغيب في الإسلام. وعظم مكانته‎ .١ 

؟. الاستراق في اللغة هو التسمع خفية . 

؟. تضافرت الأدلة من كتاب الله. وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- على ثبوت 
استراق الجن للسمع. 

؛. بينت تلك الأدلة من القران الكريم والأحاديث الثابتة عن النبية المراد باستراق 
الجن للسمع وصفته.وأنه على وجه السرعة والخفية: وبهيئة معينة. وربما كان 
الاستراق من السماء الدنياء وقد يكون من السحاب. وأن ما يسترقه الجني يلقيه 
إلى وليه من الكهان بنوع من الترديد للكلام في أذن الكاهن. 

د. استراق الجن للسمع قبل بعثة النبي-صلى الله عليه وسلم-. وأما بعد بعثته فقد 
اختلف فيه العلماء على قولين أولهما : القول بانقطاع استراق الجن للسمع بعد 
البعثة. والثاني: أنه بي منه شيء قليل. والراجح عند الباحث هو القول بانتقطاع 
استراق الجن للسمع بعد البعثة. 

1. وكذلك اختلف العلماء في بقاء استراق الجن للسمع بعد موت النبي-صلى الله 
عليه وسلم- على قولين : أحدههما القول بانقطاعه. والآخر ببقائه معللين انقطاعه 
زمن البعثة لثلا يلتبس الوحي بالكهانة. ورجح الباحث القول بالانقطاع. مع 
مناقشة ذلك التعليل. 

. القول بانقطاع استراق الجن للسمع لايعني أنهم لايحاولون الاستراق. وقد ورد 
عن ابن عباس رضي الله عنها- أنهم يتسمعون ولكن لايسمعون. 

4. عند القائلين ببقاء استراق الجن للسمع فإنهم يقولون بعدم تمكنهم من 
استراق ما يتعلق بالغيب المطلق. أو وحي الله لرسله -عليهم السلام- لأن الله 
منعهم من ذلك كما قال 8 إِنَهَمعِنِ السّمْع لَمعَرُولُونَ 4. وأن مايسترقونه قد يكون 
من الأمور المعتادة عند بعض الناس. 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدية” 


١م‎ 


4. وكماثبت استراق الجن للسمع فقد ثبت - أيضاً- رميهم بالشهب فتحرقهم 
كما أخبر بذلك النبي-صلى الله عليه وسلم -. 

.٠‏ وهل كان الرجم لمسترق السمع موجوداً قبل البعثة؟ اختلف في ذلك العلماء 
على قولين أحدهما بمنعه قبل البعثة. والآخر بوجوده. ويمكن الجمع بينهما 
بالقول بأنه قبل البعثة لم يكن كثيرا. ثم كثر بعد البعثة. 

.١١‏ اتفق العلماء على أن رمي مسترقي السمع بالشهب هو من دلائل نبوة محمد- 
صلى الله عليه وسلم-. 

؟. من ينكر استراق الجن للسمع بالكلية لايستند في إنكاره إلى دليل صحيح أو 
برهان واضح. 

.١١‏ النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرجم بها الشياطين. وإنما ينطلق 
الشهاب منها. 

5. الجن وإن كان مخلوقاً من نارفإن ذلك لايمنع أن يعذب. وقد تكون التي خلق منها 
الجن ليست ناراً صرفة. وحتى لوكانت كذلك فإن الله لايعجزه شيء. 

هذا مايسر الله بحثه. فما كان من صواب فمن الله وحده. وماكان من خطأ فمن نفسي 


والشيطان. واستغفر الله من ذلك. 
والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 
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الحديثة - مصر/ القاهرة .الطبعة الأولى. 7 5اه - 7١٠٠ام.‏ 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم,أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي. 
الحنظلي. الرازي ابن أبي حاتم .المحقق أسعد محمد الطيب .مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة 
العربية السعودية .الطبعة الثالئة - 414١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن كثير. دار الفكر. بيروت. ٠١١‏ ؛؟اه. 


. التفسير الكبير. فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي؛ دار الكتب العلمية. لبنان: الأولى. 7١‏ ]اه 
: تفسير المراغي.أحمد بن مصطفى المراغي .شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده 


بمصر.الطبعة الأولى. 14 اه - 1411 م. 


. تفسيريحيى بن سلام .يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة. التيمي بالولاء. من تيم ربيعة. البصري ثم الإفريقي 


الميرواني .تقديم و الدكتورة هند شلبي .دار الكتب العلمية, بيروت -لبنان الطبعة الأولى. 0ه - 


.م٠٠‎ 


. التمهيد لشرح كتاب التوحيد. صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ. نشر دار التوحيد. الرياض. الطبعة الأولى 


7737 ذاه . 


استراق الجن للسمح راسة عقدية” 


1" تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب. المكتب 
الإسلامي. دمشق. الطبعة الرابعة ١٠1١ه.‏ 

.١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. عبدالرحمن بن ناصر السعدي. ؛ د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 7١‏ 1اه. 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري. تحقيق د.عبدالله التركي. 
دار هجر. القاهرة. الطبعة الأولى ؟؟15ه. 

4 الجامع الصحيح. محمد بن إسماعيل البخاري. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى ؟١غاه.‏ 

.٠٠‏ الجامع لأحكام القرآن: أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, دار الشعب. القاهرة. 

.١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي . علي بن حسن - عبد العزيز 
بن إبراهيم - حمدان بن محمد .دار العاصمة. السعودية .الطبعة الثانية. 114اه / 319ام. 

؟. الجواهر الحسان في تفسير القرآن .أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي .المحقق 
الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود .دار إحياء التراث العربي - بيروت 
:الطبعة الأولى - 518١ه.‏ 

"؟. حاشية كتاب التوحيد. عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. الطبعة الثالثة ٠4‏ ؟اه . 

؟؟. الحيوان. لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاءء. الليثي. أبوعثمان. الشهير بالجاحظ. دار الكتب 
العلمية - بيروت.الطبعة الثانية. ١171‏ ه 

4. الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطي. دار الفكر. بيروت. 447اه . 

1". دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة .أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي 
الخراساني. أبوبحر البيهقي .دار الكتب العلمية - بيروت .الطبعة الأولى - 3١1١ه.‏ 

". الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الحظ.أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. 
المحقق مشهور حسن سلمان. دار ابن حزم -- بيروتء الطبعة الأولى. 1517. 

8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. شهاب الدين السيد محمود الألوسي. دار 
إحياء التراث العربيء بيروت . 

4. زاد المسير في علم التفسير. عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. المكتب الإسلامي, 
بيروت.الطبعة الثالئة 4 ٠١‏ 14اه. 

."٠‏ سبل الهدى والرشاد. في سيرة خير العباد. وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبداً 
والمعاد. محمد بن يوسف الصالحي الشامي . وتعليق الشيخ عادل اأحمد عبد الموجود. الشيخ علي 
محمد معوض.دار الكتب العلمية بيروت - لبنان .الطبعة الأولى. 11414 ه - 01148. 

.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. دمشق. الطبعة الرابعة 
8اه. 


؟". سئن ابن ماجة. محمد بن يزيد بن ماجة. محمد فؤاد عبدالباقي. المكتبة العلمية: بيروت . 
ل" سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث. مراجعة وضبط وتعليق د. محمد محي الدين عبدالحميد. مكتبة 
الرياض الحديثة. الرياض . 
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السنن الكبرى للنسائي. أحمد بن شعيب النسائي. د. عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسري 
حسن. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى ١١غاه‏ . 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني. دار الكتب العلمية. 
بيروت. الأولى .1ه 

شرح صحيح مسلم. يحيى بن شرف النووي. دار الفكر. ١١‏ 6اه . 

شرح مشكل الآثار.أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري المعروف بالطحاوي . شعيب الأرنؤوط .مؤسسة الرسالة .الطبعة الأولى - 415١ه ١1414‏ م. 
صحيح الأدب المفرد. محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية. 113اه.. 

صحيح السيرة النبوية. محمد ناصر الدين الألباني.المكتبة الإسلامية. عمان. الأردن. الطبعة الأولى. 
صحيح مسلم. أبي الحسين مسلم بن الحجاج. محمد فؤاد عبدالباقي. دار إحياء الكتب العربية. 
القاهرة . 


الطبعة السابعة عشر- ؟11اه 
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غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب .محمد بن عزير السجستاني. أبوبكر العزيري .المحقق محمد 
أديب عبد الواحد جمران .دار قتيبة - سوريا .الطبعة الأولى. 411١ه‏ - 1143 م. 

الفتاوى الكبرى. شيخ الإسلام ابن تيمية. دار الفكر. بيروت. ١"‏ 1اه . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن حجر العسقلاني. دار المكر بإشراف محب الدين الخطيب. 


25 . 
فتح القدير الجامع بين بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن علي الشوكاني من علم 
ل لتفسير. دار الفكر. بيروت . 


في ظلال القران. سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي . دار الشروق - بيروت- القاهرة 

القاموس المحيط.مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادى. مكتب التراث في مؤسسة 
الرسالة.بإشراف محمد نعيم العرقسوسي. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - 
لبنان.الطبعة الثامنة. 1؟ ١ه‏ - ٠٠١3‏ م. 

المول المفيد على كتاب التوحيد. محمد بن صالح العثيمين. جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان. 
الرياض. دار الثريا. الطبعة الأولى 513اه . 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار.أبوبكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي. تحقيق : كمال 
يوسف الحوت. مكتبة الرشد - الرياض: الطبعة الأولى, 4١15ه.‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار ؛ تأليف الحافظ نور الدين على ين ابن بكر الهيئمي: الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي. مؤسسة الرسالة. ط الأولى. 94١اه‏ . 


. لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور. دار صادر. بيروت. الأولى . 
. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن ابي بكر الهيثمي. دار الكتاب العربي. بيروت . 
. مجموع الفتاوى. أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وساعده ابنه 


محمد. إدارة المساحة العسكرية. القاهرة. 14١1١اه.‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبومحمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي. : 
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عبدالسلام عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمية. لبنان. الأولى. ؟1غاه . 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. علي بن سلطان محمد القاري. : جمال عيتاني, دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى؛ ١١‏ غاه . 

مسند الإمام أحمد بن حنيل. أحمد بن حنبل. دار صادر. بيروت. الطبعة الأولى 844؟اه . 

مصنف عبدالرزاق. أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. المكتب الإسلامي. بيروت.الطبعة الثانية, 
"'٠1اض.‏ 

معالم التنزيل.محيي السنة أبومحمد الحسين بن مسعود البغوي. حققه وخرج أحاديثه محمد عبد 
الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسام الحرش.دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الرابعة 
اه -3407ام. 

معاني القرآن وإعرابه.إبراهيم بن السري بن سهل؛ أبوإسحاق الزجاج.عالم الكتب - بيروت 
.الطبعة الأولى 8١4١ه‏ - 14484 م. 

المعجم الأوسط. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. : طارق بن عوض الله بن محمد »عبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني. دار الحرمين. القاهرة, 110اه. 

المعجم الكبير. أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني: : حمدي بن عبدالمجيد السافي. 
مكتبة الزهراء. الموصل.؛ ١‏ 1اه. 

معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكرياء دار الجيل. بيروت. الطبعة الثانية ١4١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني. دار المعرفة. لبنان . 

النكت والعيون .أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري. تحقيق : السيد بن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم. دار الكتب العلمية - بيروت . لبنان . 

النفاية في غريب الحديث والأثر. أبوالسعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير. 
المكتبة العلمية. بيروت. 149١؟اه.‏ 


